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جوزيف ينس ورحلته 
بقلم المترجم 


ترجع أهمية رحلة جوزيف بتس ( الحاج يوسف ) الى 
مصر والديار المقدسة سنة ١518-‏ الى أن يتس هو آول 
اتجليزى فى التاريخ الحدديث يزور مكة المكرمة(١)‏ + كما أنه 
أول رحالة فى التاريخ الحديث يصف طىيق الحج الغريى , 
أو درب الحجاجح ) اليرى والبحرى ) من بلاد المغرب ل مرور! 
جح حش ا ا اناد ةي مي ان ده 
ككنا .مق الماوف عن دوت لتحيو ا لنسياضي + أ قوافل, لجع 
القادمة من الشام ودرب الحج العراقى (1) : لكنه ‏ آى 
القارىء العربى ‏ لا يكاد يجد شيثئا عن درب الحح أو درويه 
القادمة من المغرب مارة بمصس . وسيجد القارىعم أن الحجاج 
كما كانوا يعانون من هجمات بدو الصحراء ء قانهم أيغنا 
كانوا يعانون من الهجامة آثناء سير سفنهم فى النيل من رشيد 
الى بولاق ٠‏ 


واذا كان جوزيف يتس هو أول انجليزى ( وثانى 
أوروبج ( يزور مكة المكىرمة فى العار يخ الحديث 2 » فهو 
هذه ( رحلة الصبى جوزيف بيتس لمصير والديار المقدسة ) . 
لقد ود جوزيف بكس فى اكسون 218*028 بانجلتر| ودفعه 
ذكاوّه وحيه للمعرفة ‏ فيما يقول الرحالة بيرتون ‏ الى 
مغادرة انجلثرا سنة ١11‏ وهو لا يزال غضن الاهاب لم 
يتجاوز الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من عمره + ليرى 


١/ 


العالم من حوله » وعمل يحار١ ‏ وهو فى هذه السراى عون 
احدى السفن . وكانت حروب الجهاد اليحرى التى يشنها 
السوين يمايا المسلمين المطرودين من الأندلسن . والثترك ب 
لا تزرال مستعرة فى البح المتوسط  .2‏ ومن المعصروف أن 
المؤلفين الأورووبيين يطلقون اسم القرصنة على حرب الجهاد 
اليحرى تلك والذى يهمنا فى هذا الصدد آن هذه الظىروف 
أدت الى وقوع جوزيف بتس فى أيدى أحد اليحارة 
الجزائريين . فاتخذه عيدا . وعاش العيد يتس فى كنف 
سيده بضمع سنين » ثم اصطحيه ليحج معه الى مكة ( المكرمة ) 
وليزور المدينة ( المنورة ) ٠‏ وسلك بتس مع سسيده طريفا 
بحريا الى الاسكندرية فرشيد 2 ثم أبحرا فى النيل للقاهرة , 
ومن ثم للسويس فالطور فرابغ على الساحل الشرقى لليحسر 
الأحمسر . فجدة وهناك استقيله المطوفون وصحيوه الى مكة 
المكرمة 2 ويعد أداع الحج زار المديتة المنورة وعاد للقاهرة , 
وأصيب بالطاعون في الاسكندرية . لكنه شفهى فى الجحزاكر * 


لقد كان مجمل الفثرة التى قضاها بتس فى يلاد المسلمين 
سخكاضة العو اتن بد يما آل حدما فتن عانا ‏ تبسد ال كه 
فى الأسر قضى فى كنف سيده ‏ كما سبق القول ب يضسع 
سنين . وبعد آدائه لفريضة الحح أعتقه سيده واعتيره 
يمثاية ابن له . وكتب له ما يفيد عتقه >+. وعاد بيتس 
به لاشعيا ديه الم العن اتن :وفاتن مسع كه الشايق سنتوات 
طويلة قبل أن يفك فى الهرب . وهذه المدة الطويلة كانت 
كافية ‏ فيما يقول الرحالة العالم رتشارد بيرتون - كى 
تجعله ملما بكثس من المعلومات عن المسلمين وعن آأحوال 
البلاد التى رآها ‏ رغم آنه لم يحظ بقسط كاف من التعليم ٠‏ 
فكتاياته ‏ فيما يقول بيرتون ‏ تخلو من الأحكام المسيقة 
والتحصب اليل للخرافة كما أنه ليس ساذجا ‏ رغم صصص 
سنه ‏ ولا سريع التصديق * ورغم أقوال بيرتون تلك 
وهو رحالة متعاطف مع العرب والشكي الاسلامى ‏ فان 


4 


يتس قد وقشع في جملة اخطاعء ستعىرض لها في, سياق هذا 
البحث تكن بيتس م عيدل ايه عه لدي لم يمع فى الاسنملاء 
ب بحكم الاقامة ‏ للغتين العربية والتركية ٠‏ 


وقد كان سيده لانم لخدو يخيالة (اكوسات | وكات 
أثنام شبأيه كما روى يتس رجلا خليعا لم ي يكن لق متنكن ١‏ 
الا فعله . ولا اثما الا اقترفه . كما كان قاتلا , , قلما تقدم بة 
العمىن قرر آن يكضصسر عن أثأامه الماضية يدعوة عيده | للا سلام 
وكانت الدعوة للا سلام فى نغلس هذا اله وك العا اكدن من 
ناد نك أمور : 


(١‏ أن يشهد ألا اله الا الله وآن محمدا رسول الله 2 وقد 
قعل ذلك وهو يشير باصبيعه السسياية عنسد د ا اذه 
الا الله ٠‏ 


!ا أن بيخضيع لعملية الختان ٠‏ 
أن بمتنع عن أكل أمم الخنزير * 


لكن بيتس يقدم لنا دليلا على أن الدعوة للاسلام ولآى 
دين آخي , لابد أن تكون بالاقناع لا بالضفط المادنى أو 
الاقتصادى أو أى ضخط آخر . فان بتس ‏ الذنى يح ثنا عنه 
بيرتون قائلا انه كان يكره الكاثوليكية كراهية شديدة لا تقل 
عن كراهيته للمذاهب المسيحية فى الشرق . يفخي بأن 
اجباره على التحول للاسلام لم يغير شيئًا فهو كان يصلى يغير 
و صدوعء أو طهارة وكان بحدك سعادة غامسىسة عندما يصع عن 
وصف المسلمين بأ نهم يهود أو كاليهود ء ووصف تبيهم 
صل الله عليه وسلم بأنه من أهل السيتث أى يهودى 505621620 
ولهذا! التحامل تفسيره التاريخى الذى سنفرد له فقرات. 
5 قنه الفواية ع- كي كانيه ان متس عه يكل لمحم الخنز ور 


بشراهة عندما يكون منفردا| * 


وقد أحزن بيتس كثنيرا ان يجد كثيرين من الأورو بيين 

بيعودووون للجزاس .باختيار هم بعد أن أتيحت لهم فىصة التحرر 

اليعتنقوا الاسلام بقناعة كاملة دون أى ضغط عليهم 
. « 616332 10598103 11560 عع101 أقوه1 ع 717110111 .., » 

ويقرر بيتس بوضوح كامل أن حالته تعتيس استثتاء 

من قاعدة ,2 فهو لم سن ولم ييسمع ان المسلمين أجبرو ١‏ أاحدا 
على التحول للاسلام فى الجزاش او مصر أو الحجان ٠‏ 


+ دوت مس الفا الكساشة فى همده عل التي 
الشعبى فهو يطلق على المسلمين آحيانا 58 , وهو الاسم 
الذى شاع فى آوروبا يعد سقوط ضر ناطة للدلالة على 
المسلمين , وآحيانا ‏ ه11 وهو الاسم الذى شاع فى 
أورويا بعد سقوط القسطنطينية للد لالة عل المسلمين , 
ولكن رحالثنا يضيف اسما جديد! وهو « أصحاب السيت » 
لا ليقصد اليهود وانما ليقصد المسلمين لأسباب ستوضحها ٠‏ 


وقد أتيبحت لبيئتس فيرصة الهرب عندما أرسل السلطان 
العثمانى للجزراش طاليا سفنا . وسمح لهذا الانجليزى المتحول 
للاسلام بالىركوب على متن احداها ٠‏ بناء على خطاب توصية 
من السيد باكر 883162 القتنصسل الاتجليزى فى الجزاشي ؛ الى 
السيد راى 8892 القنصل الانجليزى فى ترىكيا - 


ولقد ىدث بيكس كثيرا فى الهرب : وراج يط ىد أفكار 
العودة الى انجلثى! مراراء يل وفك فى العودة للجناشس 
والعيش كمسلم بقية حياته . ولكنه تغلب على هذه الآفكار 
فى النهاية 2 فبعد فترة عناء فى تركيا أعانه أحد التجار 
الانجلين باوسعة جنيهات: اسفرليدة سافدطة فى اليش ال “ 
جئنوة 1685022 فى سفينة فىنسية ؛. ولما وصل الى هناك 
سجدلله شكى! لعودته لأرض المسيحية الآوروبية . فجاب ١ايطاليا‏ 
وألمانيا وهولند! واستقيل بعطف وترحاب فى هذه اليلاد ,2 
لكنه عندما عاد لاثجلترا واجه يعضن المتاعب فندم على تركه 
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للجزراش 2 لكن أموره [ستقامت بعد ذلث » أذ قايله أبوه 


وقد آأصدر يوسف يتس بعد أن ازداد علما وثقافة كتايا 
أسماه ( حقائق عن الاسلام ) أصدره سدئة ١٠/٠5‏ فى تحت 
أى بعد رحلته يآأكش من عشرين عاما » وقد تعرض فيه 
لنظام الحكم في الجناش فى ظلل العثمانيين 2 ومما يؤسف 
له آننى لم اتمكث :مين الحمصول على هذا الكتاب أو قراءته (2) * 


الظروق التاريخية التى تمت فيها الرحلة : 


تمت هذه الىرحلة كما سبق أن أشرنا سنة ١1/8٠‏ 2 وفى 
هذه الفترة كان الصراع لا يزال مستعنى| فى منطقة اليحس 
الملتوسط بين البىرس والمورسكيين ‏ وهم المسلمون الذين 
طردوا من اسيانيا تؤقازرهم الدولة العثمانية س من ناحية ,2 
وقوى الاستعمار الأوروبَى ممثلة فى أسسيانيا واليرتفال 
خاصة من تاحية أخورى .وان دخلت سان القوئ الأوروبية فب 
بشكل قل أو كش » لسبب أو لآخص. فى هذا الصراع (2) ٠‏ 

والذى يهمنا فى هذا الصدد تأثس ذلك على أفكار رحالتنا 
بيتس وأسلوبه ء اذ نجده ‏ كما سبق أن وجدنا عتد سلفه 
فارتيما )1 _- يستخدم كلمتي 20025 و ع1 1 ليعنى يهما 
المسلمين » بل انه يقول عن شخص تسول للاسلام بأنه أصبح 
تركيا ٠‏ 


والشىع الطلريف فى هذه الىرحلة أن رحالتنا بيتس 
عندما كان يريد أن يصب جام غضببه على أهل المناطق التى 
س بها فى الجراش أو مصر آو الحجان , فائه كان يصفهم 
بأنهم «أصحاب السيت»» وعندما يتحدث عن يومالجمعة: يقول: 
« وهو يوم سبتهم » أى يوم عبادتهم ه52 عطعطة , يل انه 
عئدمأ أآبدى بعضنى عياراثت الكواهية لسيدثئا محمد رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم . وصفه ‏ كذبا ‏ يأنه سبتى والكلمة 
دعنى أنه يهودى أو كاليهودى 5850602:2:0 , وفى المقتطفات 
التى رجعنا اليها فيما كتبه عنه بيرتون عرفنا أن أشد ما كان 
يؤرقه عتندما هرب من سيده الى تركيا أن يموت فيدفن فى 
مقابى اليهود . وهو هنا يقصد المسلمين لأنه من المفترض آن 
الجميع يعلمون باسلامه وآنه الحاج يوسف - 


دوف عامس كد الكرواعنة السيديدة الى كديا يسن 
لليهود ؟ فمع أنه لم يكن كاثوليكيا ‏ بل لقد اشترك فى 
الحرب ضدهم(ا) ‏ ولم يكن يميل لمسيحيى الشرق ‏ فيما 
يقول الرحالة العلامة بيرتون ‏ الا آننا لا نشتم فى رحلته 
نقدا لهم . وانما اكتفى بين الحين والآخص. بتشبيه المسلمين 
نويه حبمنا بالبهرة : 


لا يمكن فى الواقع فهم ذلك دون المام بالظروف التاريخية 
التى تمث فيها الرحلة . فقد كانت أورويا كلها فى ذلك 
الوقت تنظى للمسلمين كحماة لليهود ء. فالدولة العثمانية 
والعالم الاسلامى هو الذى استقيل اليهود المطرودين من 
أسيانيا فى حين رفضتهم أوروبا كلها ( داجع تر جمتنا لكتاب 
بول كولن : العثمانيون 2 أورويا ‏ العدد 1 ١‏ من هذه 
السلسلة ) ولم تكن آوروبا كلها راضية عن هذا التحالف(8)غ: 
وقد أصيح من المؤكد من خلال بحوث وثائقية واحصائية أن 
الكراهية الأوروبية بل والاسيانية كانت موجهة أساسا ‏ فى 
هذه الفشرة العى امتدت زهاء قى نين . لليهود وليس للمسلمينء: 
فلم يكن اخراج المسلمين من الأندلس عقب سقوط فر ناطة 
مطليا شعبيا وائما كان عملا قادته موؤسسات متعصسية ,2 
وعارضه العامة من الناس وعارضه حكام الولانات: 4 كسا 
عارضه بشدة آصحاب الأراضى الاسبان (9) , فقد كان العداء 
موجها لليهود يشكل أساسى لأسباب اقتصادية فى المقام الأول 
والذين أجبروا على الخروح من شرناطة هم اليهود ٠‏ أما 
المسلمون فقد ترك لهم فى اليداية حرية الاختيار بين الاقامة 
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والوجيل وومف ذلك نقطنة :تحمس لحتني وق اوسيل واقير ال 
التعميد . وفى مطلع القرن السابع عقشسر اجيروا جميعا على 
المج رم نوق نت السلطات فعنيين عتوات .من كان + ااسياتيا 
لترحيلهم لرفض الاسبان القيام بهذا العمل , لأنهم كانوا 
يعتبرون اخراج المسلمين نكية تضر بالاقتصاد الاسبانى ,: 
وهذا ما أثيته التاريخ بعد ذلك ٠‏ 


لقد استخدم وهالكتيا. سن ب اذن لس مقأهيم غصسر ه 
ومصطلحات عصرم ,2 ولم يكن سعيدا بهذا التحالف ,2 خاصة 
وأن الاصلاحيين الدينيين وفى مقدمتهم لورتن. اتنساندا 
بوضوح فى بداية الحركة الاصلاحية الدينية الى خطورة 
الممارسات الاقتصادية اليهودية على آوروياء ووصل الأمن 
بمارتن لوث الى تحريم الىبا لاتهدةتآ )٠١(‏ » لكن الأمور 
بعد ذلك على أية حال ند شاوت مساز ا يععلفا + وؤتلك 
حكاية أخرى لم تدر س بعد دراسة كافية رغم أهميتها - 


عاج عاج جار 


يعي ما أضساقتنه وحذة دس شار يتح المصى قن فى ا فسس نَُ 
السايع عشي : 


ماء النيل » وكيف يسرقه أهل جنوة والبتدقية : 

ومن المعلومات الطريفة والجديدة التى أوردها بيتس 
أن أهل جنوة والبندقية ‏ فى النصف الثانى من القىر نالسا بع 
عقر على الآقل ‏ كانوا يرسلون سفنا الى قرب مصب نهس 
القينللتها يماض الديل العدي + وقول بيضيين :28 بو فلن 
أثنا قطعنا من الاسكندرية حوالى خمسة فراسخ أو ستة فى 
اكحاد الشورقدءع. قسل أن تصل الى مصب ذهر النيل الشوس فى 
الي ل اي ال 
المتوسط يلونه 2 ويغير فاهفة مق اللوحة :ال الملوية © لفك 
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شر يت من ماء النيل و1نا عنى مسافة غير قليلة داخل أ لصيس 
المتوسط ء فلم أجده مالحا البتة , وقد عجيت لذلك كتيرا 
وتأكد لدى ما كنت أسمعه ٠‏ وقد أخيرنى ثقات أن أهل جنوة 
واليندقية يحصلون فى أغلب الأحيان على الماء المذب من 
مصب النيل ء وهم يفعلون ذلك دون التعرض لأى .خطي فليس 
لدى الأتراك أساطيل للدقااع عن ساحل مصر » ٠‏ 


© بعض المصاعب التى يواجهها الحجاج أثناء الرحلةالنيلية : 

واذا كانت كتب الرحالة قد أفاضت فى الحديث عن 
المتاعب التى تواجهها قوافل الحجاج فى شبه الجزيرة العى بية 
بسبب هجوم البدو , فان بيتس يحدثنا أن سفن الحجاج فى 
النيل تتحسب كثيرا لسرقات اللصوص الذين يكثشرون فى هذا 
الوقت ٠‏ لعلمهم أن الحجاج يحتفظون معهم ببعض الأموال ٠‏ 
© عن العياة الاجتماعية فى مصى : 

ويأسف بيتس لشيوع الفسق فى القاهرة ويعتقد أن 
السلطات تشجع ذلك ( كانت مصسر ‏ كما هو معروف تايعة 
للدولة العثمانية منذ سنة ١6119‏ , وان ظل الحكم الفعلى 
للمماليك ) » ويصف بيتس الداعرات وصفا طريفا فيه بعض 
الكتييل. + بويعو شن امعلذل ا امن وسكعلووة خادرة اسان 
بعد الفروب ( يعد ايقاد الشموع ) كمسا يتحدث عن كثيرة 
الغش وكثرة المتسولين 2 ويحدثنا عن سوق الجوارى وكيف 
أنه من حق المشترى أن يعرف ان كانت الجارية التى 
سيشقتر يها عذراع أم لا وذلك بدون تطىرف ٠,‏ ويورد يعضن 
التفصيلات عن شيو ع الطاعون فَى مصر (١1/٠‏ يعد عودته 
من مكة المكرمة وكيقف أنه كان يحصبد التاس حصدا| + ويشس 
لكثرة الأجانب فى القاهرة ذاكر! أن بها مالا يقل عن اثنتين 
وسبعين لغة ٠‏ 


عا عاج جار 


١ 


ولعل من أهم ما أورده بيرتون فى رحلته مخططا للمسجد 
الاح اى ممكة الكريةا « مما وتيك لمحن بقاري بهذا لحيس 
وتاريخ الكعبة المشرفة 2 ويحد المطالع لهذه السرجمة هذا 
المخطط فى نهاية هذه الدراسة 5 

وأخيرا فقد قدمنا هذه الترجمة كاملة لم ننقص منها 
شيئا وآالحقتا يها ملحقا للتعليقات . وان كانت يعضى 
الاشارات المهمة قد أوردتاها فى الصفيحات ذاتها ممع اشارات. 
واضحة تفيد أنها تعليق من المترجم ٠‏ 


والله من وراع القصد * 


د * عيد الرحمن عبد الله الشيخح 
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او 
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التجم[: الكاملة 
2 1 4 » ا 
لسيص رحله يحوريهف يبلس 


الحج الى مكة 


الحي الى مكة ( المكرمة ) فرض على كل مسلم ( المترجم : 

كل مسلم آنه يحج لبيث الله الحرام يمكة المكرمة لا مكة 
ذاتها )272 ان كانت حالته الصحية 0 المالية تساعدانه 
على ذلك ” لكن كشرين دا ا ايساد هصذه 
القريضة ( القرن السابع عشي ) (علا«) ٠‏ 


فكرة عن آهم قوافل الحج : 


وهناك أربع قوافل ححج تصل لكة ( المكرمة ) كل عام , 
قهناك ‏ أولا ‏ القافلة المغربية التى تصل لكة ( المكرمة ) 
قادمة من غرب العالم الاسلامى . من فاس ومراكش . حيث 
يتجمع الحجاج فى هذه القافلة ويلتحقون يها من ساش يلاد 
اللعوب :وى قائلة بريه فى . الأسابسى + وستدما سيل العينات 
لصعر يديرون أمس وصولهم لكة المكرمة والمودة لمصس مرة 
أخرى 2 يعون ابي اله أبن للسافلة بالعوققة فى كل 
دينة فس بها » لنسس الخرصة أن تيقب الالتها ف بالقادلة م 
و يستقبل أمل المدن الذي تتعوقكف عتدها القافلة أمير الحم 
سويكة حالفة لكا ننه الديدية » السفيت كو عق معطي ندل 
يده ء قان لم يستطع فعباءته 2 ويمضى أمير الحج فى موكب 
فاحى تصحيه الأعلام والطيول . ليس هذا فحسب بل ان 
النسوة يتواحمن فوق أسطح المنازل التى يمس أمامها موكب 


() م يدن او د ا دن لدم 0 4 
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أمبر الحجج ,» لرؤية المنظي البهيح » وتصع الوأحدة منهن 
أريعة من أصايعها على شفتيها برقة وتزنغرد 2 وصوت 
النزرغرودة الميرحة , يشيه هذا الصوت : يو ٠*٠‏ يو ٠*٠‏ يو 
...إلا . وهن يكررن هذا الصوت الدال على البهجة 
فكات المن ات 


واققينيت ‏ السية وحسرها ) (246556 0 نلعه84155) ار هى القأهىة 
( اكترجم : من الواضح ان المعصود هو مصى . وندد كتيبها 
بنس ومعا لنطق الحجاج المغاريه اندين صحبهم ) (عا) ٠‏ 
ويلمحق بهذاه القافلة جمع كيس .جدا من الحجاج : لانها افضل 
تسليحا و بالتالى. فان الحجاج الملتحقين بها يكونون فى وضع 
أكثى أمنا - بالاضافة الى أن هذه القافلة أكش مدعاة للسرور 
لأنها منظمة ويعرف كل فرد فيها مكائه . فليس ثمة عراك 
أو مشاكل البتة آثنام الطريق لمحاولة فىرد أو جماعة احراز 
السبق أو التقدم ٠‏ وتحمل هذه القافلة معها كسوة الكعية 
(اللعوقة ) بوساكدم وعتقا لبية اثافى السيتحات الال + 

والقافلة الثالثة تسمى قافلة اللتشام و تضسم الحجاج 
القادمين من تتاريا وما حولها وتركيا والأناضول وأرض 
كنعان 2» وتصل هذه القافلة للديار المقدسة دون المرور 
فى مصس © 

والقافلة الرابعة هى قافلة الهند )١١(‏ وتتطلق من جزر 
الهند الشرقية وعنلمة غ0وهة1ا و تحمل معها بضائع قيمة 
ومختارة يشترى منها الحجاج من مختلف الأجناس فى مكة 
( المكرمة ) ٠‏ ْ ظ 

وتصل هذه القوافل الأر بع للكة ( المكرمة ) فى وقت 
واحد تقريبا » فلا يفصل بين وصولها الا ثلاثة أيام أو أر بعة 


(علو) ها بين القوسين اضيافة من المترجم ٠‏ 
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خلابد أن تصل هذه القواقل جميعا قبل عيد القر يان أو كسا 
يقول الترك عيد البير أم (لستقعتوط طذاعلتن1 220 شتمط21 0 عأمطوعة) 
وهو عيد الأضحى ‏ بستة آيام أو سبعة ٠‏ 


وقد يتساءل يعض من عرفوا مخة ( المكرمة ) او على 
الأاقل سمعوا١‏ يها اى قرءعو١‏ عتها سا ذيف يمذخن ليلدة صسغيرة 
فقيرة أن تستقيل هذه الاعداد الهاثله من الحجاج و تفدم لهم 
ولدوابهم الماوى والاعاشة ؟ وانى اجيبك ان اهل محة 
( المكرمة ) يخلون آماكنهم للحجاج » فهذا الموسم بمتاية 
سوق لهم فالمنى وجي الغرفة فى هذا الموسم لفتىرة لا تزيد 
عن ستة عشى أو سبعة عشثس يوما 2 يمبلغ يزيد ثلاث مرات 
عن ايجارها طوال العام * واذا غصت مكة (المكرمة) يحجاجها 
وأهلها » تصب الحجاج خيامهم حولها حيث يقيمون الى أن 
يرحلوا لديارهم ٠‏ أما بالنسبة للمون فالحجاج يجلبون معهم 
ما يكفى الا اللحوم التى يتحتم عليهم الحصول عليها من مكة 
( المكرمة ) » أما الن بد والزيت والزيتون والأرز والبقسماط 
( البسكويت ) ٠٠‏ الخ فالحجاح يحضرون معهم ما يكفيهم 
لرحلة قدومهم ورحلة عودتهم وفسرة اقامتهم بمكة (المكرمة), 
بل انهم يحضر ون معهم أعلافا لجمالهم فهم قد لا يجدون 
الا قليلا جدا من المىراعى أثناء الطىريق ٠‏ 


المنادىق للحج فى الحجزاض : 

وعتدما تكوت احدى السفن جاهنة للايحار الى 
الاسكندرية » ينادى المنادى فى مدينة الجزاش التى أعيش 
فيها معلنا ميعاد اقلاعها » وعندئن ينتهن كل من نوى الحيح 
فى ذلك العام الفقىرصة عند بسعادة يد للسسيفن . :يعون | لآأنه أقل 
ارهاقا وتكلفة من السفسى بى! 

و يجب أن تلاحظ أن الأآتراك المنخرطين فى الوظائف 
لا يجرؤون على السفىي للحح دون اذن الداى «ره ((! ١)ء‏ 
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فاذ! تجاوزوا عاما تم شخس يمهم عتت عو د 3هم للجناشس راتس 
عام 2 و مدعو | من تقاضى راتيهم يقفية العام ّ 


وفى تلك السنة خرجت من الجزاش قاصدا| مكة ([المكرمة) 
توصلا الاسكتدوية كن قشيون ثلانيخ اف ريعي يونا بم فس 
فترة معقولة + وفى رحلتنا لمحنا قاربا صغيرا ذات صياح . 
فطار دناه حتى الليل » وقد رفعنا علمتا ُ الآألوان الفىر نسية 
05 لم116 ( وقام القارب المطارد بالحذنو حذونا . 
فلما وصلنا لهذا القارب وجدنا عليه رجالا كلهم أتىراك 
ومغارية 5دهه24 ٠“‏ تم جلبهم من ملطا يقصد نقلهم الى سهعنوه 
ُ ليجورن <زمطاعء.1 ( و بسبعهم هناك « وقد احس ونا انهم 
كانوا قد رسوا فى الصسياح الباكنى فى مكان معين وذهب 
معظلم الطاقم | لفق سني على الساحل فى قار بهم ولم فشن كوا 
الا رجلين وصبيا . فهب العبيد وقتلوا الىرجلين الفس نسيين . 
ويذلك أصيحوا أى الأرقاء ) هم سادة السفينة . لذلك فق 
اعتنىاهم الرعب عتدما رفعنا العلم السن نسى :ف لاهن فوا اننيا 
أتراك ( مسلمون ) تحول .خوفهم الى فوح * وانتقل يبعضهم 
وفالةا ف تسباع قواطنها لآ لستيتتنا + لكددا أقنعنا هم بمشتلف 
السبل للعودة لسفينتهم فتوجهوا مياشرة الى تونس » وسمعنا 
يعد ذلك أنهم وصلوها آمنينت . 


5 لاس تايان نك‎ ١ 


وقد مكثنا فى الاسكندرية زهاء عشرين يوما ٠‏ لقسد 
قدم لنا الموّرخون ‏ يلا شك كثيرا من المملومات عن 
الاسكندرية . وسأحاول بدورى تقديم معلومات عتها أرجو 
أن تكون مقبولة ٠‏ 

لا شك آن الاسكندرية كانت مدينة شهيرة جدا فى أزمنة 
سا دقة لعظلمتها وروعتها فأثارها القديمة تجعصل عقييل 
الانسان يتخيل مدى ما كانت عليه من عظمة ٠‏ لقب رأيت 
آأثناء تجوالى بها كثيرا من الأعمال المقنطرة (الأروقة المقندارة) 
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تحت الأرض ٠»‏ وتصل للاسكندرية تىرعة من النيل ) قكاأة ( 
لتعملا آيارها 2 ومن هذه الآبار تتزود الاسكندرية الجديدة ‏ 
الع تبعد عن الاسكندرية القديمة زهاء ر بسع ميل يف كولك 
كل السفن: التي تأوى اليها ‏ بالماء العذدب *- وفوهات هذه 
الآبار مشيدة من الرخام 2 


وأاعتقد حقد أن كل أسوار الاسكندرية مازالت قادمة وكذلكت 
يواياتها اللحد يدية4 ٠‏ باستتناعء بحمصى الأحجار العلوية هن 


وفى الاسكندرية القديمة مسجدان . أحدهما يسمى 
مسجد ين بس اين يك عاع011 1ط حتطلاطا وهى كلمة تعذى 
آلف عمود وعمود وهو عدد الأعمدة به كما يقولون . ولا 
دخلعه كان معبى اسباتى مرتد 16268200 51أتهمزه تابع ل 
آخصر . وتركى من جماعتنا ٠‏ وقد أرانا هذا التىركى عمودا 
حجريا غسر صقيل يبد وكجزع شجرة ميتة وبه ‏ أى بالعمود ‏ 
عقد ‏ 0208| . وأخيرنا التىكى أن هذا العمود كان فى 
ا شجرة تين لعنها المسيح ( عليه السلام ) عندما وجدها 
لا + ار ا مر دم المكان شجر الى الأبد » 
وأضاف الشركى قائلا : « سنعرف ان كندتما بن حنيقيين 
أم لا ميجن اندقشا مق هه نماض ستراك امد يده 
الشحنة و سأعصب عيتيكما بمنأاديل ولايد أن تتجها الى 
الشجرة ( العمود ( دون أن تضلا الطسريق »2 فأ وب لحيا 
للعمود ولمستماه مباشرة فأنتما مسلمان حقا ء وات لم تنحهحا 
فلستما بمسلمين عللى الحقيقة ٠‏ وجرب الاسباني آولا فضل 
الطريق ٠‏ ولما بدأآت فى التجربة مددت ذراعى ولمست العموه. 
( الشجرة ) بالفعل » فأعلن السركى آثنا ( آنا لم 0( 
ع لا ا حما ٠‏ 


وفى خر|ا ثب الاسكندرية القديمة أشمدة مختلفة سم 


حك أ وعالية » وقد عجدت غاية المجب مس أحد هدم الأعمدة 
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فهو مرتفع ارتفاعا شديد١‏ بحيت لا أستطيع أن آقذف يحصاة 
لتصل ار تفماعه : وسميك حتى ان ثلد نه رجال او آل معة 
للا يمكنهم تطويقه .2 وهو لامع حالزجاج وقريب فى لونه 
كثن| من الى.خام السماقى و يبدو كما لو كان من قطعه واحدة 
نا اليها مقس الأشغهال الحسيىية فى إغلاة ١‏ ل24 تاج من 
حيجن ( و مسع هذداء فاك مقتنع انه فكونن مي عدا قطلع | حسسنْ 
ر يطهأ بعحيث بدأ كقطعة واحدة . والا فكيف حملوه و دصبوه 
فى مكانه هذا * وهذه المنطقة منخفضة جد| و تستخدم كمقياسن 
مس 5 ) ع1 تدوع 5 6 آنه قد أقيم عللى قطمة أرضص مس تفعة 
قلياذ ويمكن رؤيته على مسافة غير قليلة من البى *- ويسمى 
عمود يمياى نت 5أنزوةدرديهن2 . 


ومدينة الاسكندرية الجديدة تطل على اليحن. . أما 
الاسكتدرية القديمة فعلى مرمى سهمين من الساحل » وتتردد 
سفن كثشرة من مختلاف البلاد على الاسكندرية وتتزود يما 
تريده من موّن لذ!ا . فليس فى المدينة فائض من المؤن فى آى 


هو 


وكقث ه* 


وى شسكفك 0 

وبعد أن قضمينا فى الاسكندرية حوالى عشرين يوما 
ركبنا اليص مرة أخرى الى رشيد (105688 02 م056 11) ال تسعد 
كما أظن حوالى فر سخين عن مجرى النيل الرئيسى الذى 
يسمى يجن الثيل « (8711 51 عتطوط) عالللط إه عطوظ » . 

وأظن أننا قطعنا من الاسكندرية حوالى خمسة فىاسخ 
أو سكة فى اتجاه الشرق قيل أن تصل الى مصب النيل الشهسر 
فى البح المتوسطء حيث وجدنا لون الطمى يكاد يصيغ اليحر 
المتوسط كله بلونه 2 ويغس طعمه من الملوحة١الى‏ العذوية * 
ولقد شريت من ماء النيل وآنا على مسافة غس قليلة داخضل 
البحن المعوسظل قلغ أجده مالسا البعة + وقد عجيت لدلك: كثيرا 
قكاكن لدف نا كقت قن شمف + وقد أخبرنى ثقفات أن 
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الجنويين والينادقة يحصلون فى اغلب الأحيان على الماع 
العذب من مصب النيل » وهم يفعلون ذلك دون التعرض لآى 
خط. فليس لدى الآتراك أساطيل للدفاع عن ساحل مصر ٠‏ 


ولا ترجع شهرة النيل لعمقه فقط وانما لعرضه أآيضاء 
ولا اأستطيع ان آذكى عرضه بالضبط » لكننى أذكنى جيدا اننى 
لم أكن أستطيع تميين الرجل من المرآة الا يالكاد من موقعى 
على أنحد شاطتيه ‏ على الشاطىء المقايل , أما عن عمفه 
فقلايد انه شديد , لآن سفنا تركية كثيرة يبحص بها يونانيون 
تعرف بالشيكات 51 ١‏ بالتى كيه : فيما 5100 
يتسكين الياء ) وهى تشيبه ‏ الى حد مام سفننا الانجليزية 
الشراعية المعمروفة بالكتشات وعطعاء ( المفىرد : كتعش : 
وحمولة السفينة الواحدة من نوع الشيقا ماتتا طن او 
ثلاتمائة طن . وتصل هده السمن الى رشيد ء ومن تم تنمل 
اليضائع الى بولاق عن طريق سفن او قوارب كبيرة تقيلة 
الحمولة وعميقة الفاطس * وفى رشيد يتم تفريغ كل 
القوارب الذي تصل من القاهرة والاسكندرية , وذلت لان 
القوارب التى تصل من القاهرة الى رشيد لا تصلم للا يحصار 
الى الاسكندرية . ولا القوارب الكييرة التى تمصلل من 
الامكتدوية ال شيك يسالحة للايحا نإل بولا + في سنا 
ليأه أكش عمقا ٠»‏ 


عن مصب الثيل : 

وفى الغالب يكون مصب النيل خطنى!ا جدا , ممايجمل 
السفن تيتعد عنه لآن النيل يجرف الرمال لليحى , مما يجعل 
السفن تضط. فى بعض الآحيان للانتظار عشرة آيام أو اثنى 
عقر يوما حتى يطهر المصب من هذه الرمال* واذا لم يتعسرض 
هذا الحاجن. الرمل: لويس عانينة :قواعة سيل الو ما الف 
يجرفها النهى لمصبه وتشتتها 2 لظلت السفن غير قادرة على 
الاقتراب منه وان كنت آترك الحكم فى هذه المسنألة لأشخاص 


5 


كدو علفنا مسحي 5 لكننى أدص جيك ! اثنا اضطرر نا للا نتظار 
بضدعهء أيام حدير انجلى مصسا النهى 0 وفي هذاه الأتقاء ملك 
رجل عجوزن من جماعتنا مر يضا ومأ ليث ا شاه ود اليوم 
التالى ‏ ان لم تخنى الذاكرة ل سمح لنا بالمرور. فعلق الترك 
قائلين ان الله أراد أن يدفن هنا . لن! فقد كنا مضط.رين 
للا نتظار آياما عدة * 


و دهس النيل معىروقف كماما ومشسهور فى ساشضص اإتنحسام 
العالم ٠»‏ وللنهى مصب اخ يقع الى الشرق من رشيد يبعدة 
فىراسخ يسميه أهل اليلاد دمياط ٠‏ وقد كتب يعض الكتاب 
عن مصيات و2 متمد ده لك هذا غير صحيع 4 وان و مسجل نبب 
فمسجر د شراع آو قنوات صغيرة [ م اشيم ضهها آيدا من أهصطل 
اليلاد - واننى متأكد أن فرعى النيل : رشيد ودمياط ,2 
يمثلان مصبى النيل الىئيسيين . وهما الفرعان اللذان 
يمكن الملاحة فيهما ٠‏ 


ووقت فيضان النيل لم أكن فى مصى , فل كننة شين كه 
المكرمة ٠‏ لكنهم يقولون ان الفيضان يأتى بالتدريج وعلى 
مكث . ولا يروع السكان بل انهم يستقيلونه يفرح غامى > 
ويغمص ماء النيل الأآرض للآر بعين يوما 2 وعندما ينحسىر 
يشيم الناس الأفراح والليالى الملاح » فبدون النيل تكون مصر 
فيض اء متا ما > :قا أعنح اع لذ شيحه عن الشافنة: اكد من تصيقه 
ووم . ولآن الأمطار لا تسقط على مصر الا قليلا ٠‏ ويعد أن 
ينحس ماع النيل عن الأرض يحين وقت الحرت والبذر واذا 
وضعت البذور فى الأرض » فلا يآبه المصريون بما اذا سقط 
المظطى أم لا ء وقد لا يصيدق كثيرون أن المطى يميعلل فى مصير 
أحيا نا لذن معظم امور خين يقولون عكنن د للع ولكننى أو كد 
ما رأيته يعينى ٠‏ فعتدما كنت فى القاهرة مطل المعاسسر 
بغزارة شديدة 2 وكان لسيدى يالتان (حملان) من الأقمشة 
الكقانية هغل مين .سفيية ذي حو لق موقن أ فسينيهها المدلن. فكنا 
مضطر ين لفتح البالتين وتجفيف الأقمشة قطعة قطعة ٠‏ 
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الغثيل » سمكة وطيوره : 


على وفرة الماء » وان قصر عن تغطيته دل ذلك على ندرةالمياه ٠‏ 


والاوز ٠٠‏ الخ وقد أخبرنى ثقات بالطريقه الطىريفنة النى 
يجيد السياحة والغطس , يظلهن فجأة من تحت الماء ويقيضن 
على رقبة المسطة و بعس بهأ الى الشاطىء فيمسكها من رجليها 3 


وقد رآيت ينفسى أحد الطيور التى تم الامساك بها من 
ذوق صفحة النيل فى ضخامة اليلشون (مالكالحزين) ء تحت 
عنقه مأ يشبه الحقيية الجلدية فوهتها تتجه نحو الأمنشار 
فسييو نه وك ا 11و52 والسما هو عونا ا الام 
وهذ! العلاصضش يشيه طاشير الزقراق من حيث انه كان ينود 
ابىاهيم الخليل ياناء عندما كان يينى الكعية ( المشرفة ) 
وذلك كما يقولون . وقد تذكرت قولهم هذا عندما كنت 
كن فى النوا دي اتجاه الشاهرة . فقد صاد أحد رفاقى واحدا 
من هذه العليور ( طيور السقا ) ظنا منه آنه أوزة برية فلما 

حقيقة ما فعله حرن حزنا شديدا حتى انه ذرف الدمو ع, 
لأن طاس السقا يجب آلا يتعرض للقتل 2 


نهب الحجاج فى النيل : 

آفا بالتسية للتما سيمم فلم أر أيا منهأ فى النيل 9 

ولا يخلو تنهى النيل من اللصوص الذين ينهبونالقوارب» 
وهم يكثرون فى هذ أ الوقت من العام لكثرة غناك الحجاج 


الذين يتخذون طلس يقنهم مبحرين فى النيل من رشسيد 


1 


مالية » وقد اعترانا الخوف من مهاجمتهم لنا , لكننا عندما 
اعللقنا المان مع انناكيقنا و لوا شار ياه > 


وثمة مدن كثيرة على شاطىء النيل فبمجرد اي تصو مسن 
رؤية مدينة حتى ترى مدينتين أو ثلاتة © ويقولون ان 
المسافة بين رشيد والقاهرة الشهيرة تزيد على "6٠‏ ميلا ٠‏ 
ونادرا ما يرى المىرء على طول الشاطىء تلالا صخيرة لا يزيد 
ارتفاع الواحد متها عن ارتفاع المتزل » وينشعب نهر النيل 
على يعد أريعة أميال أو خمسة الى فرعين : فرع دمياط 
وفرع رشيد *- 


المصريون : لباسهم وأصولهم : 

وسكان مصىس خليط من المسلمين 8 والاآتراك 
واليهود واليونانيين والأقباط الذين عرفت مؤخسا! | تهسم 
جنس المصير ين القدماعء ( امكترجم : اصيح معروفا أنه لم 
ببق جنس واحد فى العالم لكترة الاختلاطات والهجرات » 
والعروب ء فقالدم المصرى القعديم اذن مبثوث فى كل الشعب 
المصرى كما دوكد بنس نفسه يعد ذلك ) +٠‏ 


و تتمثل أهم بضائع ومنتجات مصر فى الأرز والكتان 
والغلال؛ ومختاتة انواعها* و السك #الملايسسن الكناقية 2 كهيا 
تتوقي الجلود (خاصة جلود الآأبقار) واليلسم 15 + - الخ, 
أما بالنسبية للفاكهة فقليلة كالتفاح والكمثرى والكرز *» - الخ 
وان كانت هناك أنواع متوفضرة كالشمام والبطيخ والخيار ٠‏ 


ويتوضش. فى مصىر كثسر من بضائع الهند الشرقية كالحمرير 
والموسلين ( نوع من القماش ) والكاليكو ( نوع أيضا من 
القماش ) والبهارات والبن ٠‏ كما يتوضش. فى مصير الحليب 
والزيد والجين والزيت والزيتون ٠٠‏ الخ » 


ابي 


ولا يستطيع المرء ان يمين بين المسلمين والآقباط الا من 
خلال العما نم مسد (علو) ؛ فعمادم المسلمين جميعها بيضاءم 
آما عماتم الافياط فبيضاء مخططه يحطوط زرفاع 2 وجميعهم 
( مسلمون واقياط ) يتحدتون لغة واحدة ء» ويليسون جميعا 
( مسلمون وآقياط ) عياءات سودا واسعات * ويليس اليهود 
عياءات من النوع نمسه وان كانت اعرض ( اوسع ) وغطاء 
الىرأس اليهودى ذو شوكل شاذ , ويشيه الى حد ما مؤخيرة 
القبعه ومغطى بقماش عريض ٠‏ و بالنسية للمراة اليهودية 
فانها فصع عل ين اهمها غطام جاويلة يفية التبمات: المتويحة الت 
ترتديها نساونا ( فى بريطانيا ) لكنها ليست مستدقة 
الطرف جد! عند قمتها , كما أنها أطول ولها نتوء عند القذال 
, مؤخرة الرآس ) ٠‏ ويبدو منظرها فى الغاية من السسماجة 
حا - أما اليونانيون فلا يختلفون فى لباسهم الا قليلا عن 
الأتراك الا فى العاثم والقبيعات ٠‏ ولا يجروٌ اليونانيون على 
معن ا لجاش دق لون [ خضي يوان جاو معدن ذذلت مدن 3 
العامة ملا يسهم أو على الآقل مزقوا الجنء الأخضر متها ,2 
هنا اذا لم يتعرضوا للضرب بالفلكة ( بالفلقة ) + ورغم أن 
كل المسلمين » سواء من الأتراك أو من آهل البلاد ء 58:هه84 
لهم مطلق الحرية فى ارتداء الملايس الخضراءء الا آن 
العادة جرت آلا يلبس أحد منهم عمامة خقيو اع ا اذا كان 
من سلالة النبى محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ع فهؤلاء 
يتمتعون باحترام آكش من غيرهم * 


البغاء وبنات الهوى (+«علا) : 
لكننى لا أستطيع أن أتجاهل الحديث فى هذا! الموضوع آملا 





(خ) هذا يؤكد ما ذكرناه فى تعليقنا آنفا , فليست هناك فروق فيزيقية بين مجموعات 
بعينها ‏ ( المترجم ) * 

(7) لم يكن من الغريب وجود هذه الظاهرة بتلك الصورة السافرة , اذ كان 
المماليك ب وهم الحكام الحقيقيون لمصس فى ظل الدولة العثمانية ‏ يعتبرون هؤلاء اليفايا 
موردا عاليا لايستهان به . وبعد تولى محمد على حكم مصر تعهد الاشراف والتجان > 


الى 


:انق دون اق سح يدي هعد( ما جك شيم اهشسينلن يلوا ) اتجلشى | ( 
لاتسعساسن من هد( الوباع (اليفاع) وان نسن التشريعات التى 
تحمل “العماب الفعأل لهذا الفعل ٠‏ و نطلب من الله (عز وجل) 
ان ببارك بجهودنا لقمم هذه الخطينة القن تتحهلم الاووات . 
'واثى مهن ل فى الفثعرة الذي زرتها ) هناك شواررع معينة 
ومو اضبيع خاضة قاصة يببيوث الدعارة )١1(‏ 5 وقد تعودت 
الداعرات أن يجلسن عند آيواب ييو تالدعارة . أو أن يتجولن 
سافىات:' فى الشوارع وقد ارتدين أفضى ثيايهن . ودمضيهن 
كن يلبسن 'قمصانا داخلية وسراويل حريرية وعياءات هس 
كوناء انث الوحال عم.من. حو ين ع و يعقيون عحبيو ل خصيون هن 
أحزمئة: حر يرية ( والجميع هنا رجالا ونساء واطفالا يلبسون 
أحزمة حول خصدور هم ( ويضعن خناجصس فى أحزن متهن و أغمدة 
التناجن غاليا ما تكون من فضسة ٠‏ وتفطسع كل واحدة من 
هو لام الداعرات ُ تنام الهوى ( فوق رأسها غغلام 5 من 
قطيفة مزينا باللآلىعء الثمينة و غسر ذلك من الحلى اللامعة ,2 
وتفعلى النسوة الآأخريات غير الداعىرات رعو سهن على الشاكلة 
نفسها ٠‏ وتضنفي الداعرات شعور هن فى ضفاش ملويلة تصصدل 
الى أعقضاب أآقدامهن . وقد علقن فى أطلىاف ضسفاشي هن 
أمجى أسأ صغيبر 5 أو أشياعء شبيهة تحدث آصواتا عند ار تعلامها 
بأعانا بهم اثناغ سسرهن * و يضمن فى أتوفهن الجواهص. و غير 
ذللعى "من اسشاليت الكين جح » وقد تهى النيى ١‏ متحمك صلل الله 
عليه وسلم ( عن كل ذلك ٠‏ وهؤلاء السسيدات يسرن فى 
الشوارع حاملات بيباتهن ( جمع بيبة 1568© ) التى يبلغ طول 
الواحدة منها أر بعة آقدام أو .خمسة ويدلخن ؛ واذا جلسن أمام 
بيو 3ن عميلت على الايقاع يال ىجال العا شين وادخالهم لهنه 





ت يدفع الأموال التى كانت تجيى من هؤلاء البغايا اذا متعهن الوالى من الفاحشة ؛ نامر 
الوالى باقصاكون الى مدينة فى أقصى الصعيد , ثم عاد الأم الى ها كان عليه فى 
ظل الدكومات الأجذبية حتى كانت ثورة ١"‏ يوليى التئ جرمت ممارسة الدعارة ٠‏ 


(ع) ما بين القوسين اضنافة من المترجم ٠‏ 


/ 


ا 


البيوت ٠‏ وكنت ‏ فى غالب الأحيان ‏ مندهشا ‏ لآن هذه 
المخلوقات ( الخضعوة الداعرات ) كن قادرات على السيطرة على 
مشاغرهن 2 فمقايل ثلاث يارات طوضةم أو لسسع فميسك3 
لآى رجل أن يقضى شهوته الجنسية معهن ,. لكنهن ماكرات 
جدا فان أية واحدة منهن لا تشجع الرجل الذى يضاجهها 
للبقاء معها أكششي من الوقت المحدد له . والذى يتتاسب ممع 
المبلغ الذى دفعه . وذلك حتى لا يضعن على أنفسهن قرصة 
استقيال رجل .( زبون ) جديد ٠‏ 

وعلى الان ان ازيهد القراعء تفصيلا عن القاهرة العظيمة 
ذات الشهرة التاريخية . فعهى معام مسساجدها توجد ايار 
تزودها بالمياه قنوات تحول اليها (الى الآبار) زمن الفيضان 2 
وثمة رجال معيدون يجلسون عند نوافذ المساجد لتقديم الماء 
لكل عابس ٠‏ واذا لم أكن مخطئًا ففى القاهرة خمسة آلاف 
أو سثة آلاف مسجد يتاها الأفىاد أو السلطات ٠‏ وبعض هذه 
المسأاجد خم جد! ومتين جدا وله واجهات منمقة ويوايات 
قخسة 2 وَهاذث أسطوانية أو أبراج عظيمة . وليبعضص هذه 
الماذن قتاقات: حول أسطوانة المتذنة . وقد يكون للمنننة 
شرفتان أو ثلاث ٠‏ وتزين هذه الشرفات ‏ وكذلك المأذن س 
فى شه رمضان بمصابيح كثيرة ميهرة فى جمالها ٠‏ 


فقتل أن تمل القالمية ايان كدر# تيس لا الهومانة 
وهما خلف القاهرة بحوالى ستة أميال أو سيعة ٠‏ لقد كان 
ارتفاعهما مذهلا . ويتخذ كل واحد منهما شكل قمع السكن ٠‏ 


وثمة مدينة على شاطىء نهر النيل على بعد ميل ونصف 
ميل قبل وصولنا للقاهرة . وهى مدينة بولاق التى ترسو بها 
مكات من السفن المحملة بالقمح وغس ذلك * وقب استأجرنا 
فى ولاق بعس | أن دياب لحيل انسيعيا لقا سود .الى اين 
مستودعا للغرباء والتجار مما أعطى لهذه المدينة (القشاهىة ( 
شهرتها التاريخية 2 وكل ما أعدته القاهرة لاستقبال ضيوفها 


رمجلبة حوزبيما ب 6 ؟ 


هو غرف عارية ليس يها اقل [نواع الأثاث أو بها أدنى 
آنواعه 5 ومع هذا فان على كل غريب سواء آكان حاجا أ 
فاجن! اذا آراد اسكتجان غرفة آن يدفع عسسين بان عد 
دخول الغرفة بالاضافة الى يارا واحدة كل أسبوع , وليقم 
يعد ذلك ما شاع له أن يقيم - 


واللغات المستخدمة فى القاهىرة ‏ كما قيل ‏ لا تقل عن 
اثنتين وسبعين لغة ٠‏ 


وفيما يتعلق بالسيائن هنا فهى مسع استتثناءات قليلة 
منخفضة فيما عدا بعضن الخانات ودسحوط أذ يبلغ ارتفاع 
يعضها ثلاثة طوابق * وقد شيدت الخانات على نسق المساذن : 
أربعة آروقة يتوسطها حوش ( صحن ) »2 ويعض الآروقة 
واسعة جدا! لدرجة آن الرواق الواحد متها يضسم ثلاث 
مجموعات أو أريع مجموعات من غرف لا حصر لها * وفى 
القاهرة يضيع مئات من هذه الخانات يوجد فى أحواشها 
( صحونها ) مساجد صغيرة حتى يؤدى فيها الىراغبون صلاتى 
المقورت :و العشاء» لأتةمح الغطورة ييكان السو فى السو انم 
بعد ايقاد الشموع ( بعد حلول الليل ) ء فاذا أقبل الليل تم 
اغلاق يواية الخان ٠‏ والآن وقد رأينا أن الشخانات والمساكن 
الواسعة يتممع قاطنوها بالأحواش أو الصحون ( جمع حوش 
وصحن) الواسعة فقد تظن أن القاهرة كلها على هذه الشاكلة, 
لكن الواقع آن شوارعها ضيقة جدا لا تتلاءم مع ازدحامها 
بالسكان . ففى حالات كثيرة يزدحم الناس فى الشوارع 
ازدحاما شديد١‏ و آحيانا يفقد بعضهم شياأشيبهم أو بلغهم 
( جمع بلغة بظسم البأء وتسكين اللام ) فتنئن ع من أرجلهم 
يسبب الو حام ٠‏ 


ويركب الناس هتنا الحمسر عادة عتدلما يذهبون لمكان 
لا يبعد آكشى من ميل أو ميلين - ويتم طلب الحمان على النحو 
تقسه الذى يطلب الئاس يه العن بة فى لندن + وتى كب النسوة 
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الحمير مياعدات ما بين آفخادهن كالرجال . وخطوات هذه 
الحمير آوسع وآسررع من خطوات الخيول » ويمكنك أن تركب 
الحمار مسافة ميل مقايل دفع بارا واحدة ٠‏ ويقود صاحب 
الحمار ( الحمار : يتشديد الميم ) حماره 2 ويصيح الحمارة 
فى كل مكان طالبين من المارة افساح الطريق خوفا 
من وقوع حوادث تصادم عند المواجهة المفاجئّة بين الحمير 
والمارة أو عند الاستدارة » لذا فطوال النهار يسمع المىرعء 
جلبة شديدة بسبب هؤّلاء الحمارة الذين يصيحون ياستمرار: 
وشك ( وجهك ) ! ء ظهرك !ء شمالك ! يمينك ! ٠‏ 


ويرشون الشوارع بالماء ‏ عادة ‏ مرتين بالنهار يسيب. 
الحرارة المتزايدة 9 وهناك كشرون يتكسبون يحمل امام فى 
قرب من جلود الماعن » ويحمل كل واحد من هؤلاء السقائين 
آنيتين نحاسيتين أو ثلاثا لتقد يم ماع الشرب للعاسرين ويقدم 
لهم بخحصس الشار بين ميلغا يسسر! #ستتطاموظة و لالقط . 


الأسعان : 

أما ما يتعلق يالوفرة هنا فهى تدعو للعجب . فيمكن. 
شرام عشرين بيضة بل خمس وعشرين بارا واحدة 2 
ويمكنك آيضا الحصول على آر بع عشرة أو ستة عشرة كعكة 
أو رغيفا ( فى حجم قريب من حجم أرغقفتنا الف اوحمسا ع 
الواحد متها بينصف ينس ) ببارا واحدة . وكل الموّن هنا 
رخيصة ا لضم اذا قارنا أسكعارها هنا يأسعارها فى بلذد. 
ألضرى ٠‏ 

والمأء الذى يتعاطونه هنا ماثل للملوحة كثيراء ويتعيش. 
كثيرون هنا على جلب الماء على الجمال من نهر النيل 2 وعأدة 
ما يسيب هذا الماء الاسهال للغىباء قى بداية الأمن ٠‏ 
الوقود: 

وثمة شح كبس هنا فى أخشابالوقود لذا . فهم يستخدمون 

فى آفىرانهم بشكل عام روث الخيل والآيقار ( الجلة : 
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مكاسق الجيم وتشديد اللام ) او قمامة الشوارع . والأخشاب 
الى وسسحددوتها دلوي من «يعطن. التاق الحيظلة ,ا لير 
الأسيود وتباع بالسنوزث :. كما مبباة قحم البحر !860-0021 
عندنا بالمكيال ٠‏ 

وتدخل القاهرة يوميا قطعان كثيرة من الماعن , فاذا 
أراد أحد هم شراء حليب . قام صاحب القطيع بالحلب أمامه 
حتى يتأكد المشترى أنه يشترى حلييا طازجا وجيدا! ٠‏ 
حقنيقة ان كل الضعروريات تصل اليهم حتى آبوابهم ليشتروا 
منها ما شاءوا فيما عدا اللحوم ٠‏ 


تف قيس الكناكيت : 
وللمصريين طريقة طريفة فى تفقيس الكتاكيت ,2 
وقد يظلن بعض. من يقرأ كلامى هذ أ أننى أآروى خرافة #الكتت 
أو كد افتي رأيت ذلك ينفسى و أن ما أرويه حقنيقى » فلدى 
المصرى مكان محفور تحت الأرض لا يبعد فى شكله عن الفرن 
وقد فرش قاعه بالقش ويضع فيه بضعة آلاف من البيضص 
متراكمة يعضها الى جوار بعضها الآض. وفوق يعضهاء ويتركها 
لتفقس يفعل حرارة الشمس دون الاستعانة يدفم دجاجات 
أو أى دفء من كائن منتج آخى, فاذا ما فقس البيضص وظهرت 
الكتاكيت يبيعونها للفقراء بيالكيل معساقدءهم هطا لإط , فاذا ما 
أكبية وممتة: نيفة: النحاهة او الويف عمال ومني عن كدت 
يأرات للواحدة وعتدما كنت أبيصس صساعد | فى النيل كان 
لدى من حب الاستطلاع ما يجعلنى آمثى على الشاطىء عندما 
تتلمنع الريح المعاكسة السفينة من التقدم فير يطونها يحبل الى 
الشاطىء ‏ وقد رأيت ذات مرة أحد أماكن تفقيس البيضص. 
هذة: يشما كدت امشى + 


سوق الجصوارى : 
وقفى القاهرة سوق خاصة تعقد مرتين فى الاسبوع , لبيع 
الأرقاء المسيحيينالذين جليهم تجار الرقيق من تركيا والذين 
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اقتنصهم لفك 18 فى معظم الحاللات ٠‏ ومعظمهم برخ 
الجوارى ( النساء ) والأطفال , لآن الرجال منهم يحجزون 
غالبا فى تركيا للخدمة فى السفن ٠‏ ومعظم هؤلاء الرقيق 
البيضص المحجلو بين هنا للبيع موس كوفيون 1115 
وروس وبعضهم من الاميراطورية الألمانية » وعند عرض 
الرقيق ( النساء والآطفال ) للبيع يبيدون فى أبهى زيتة 
وفى ملايس جميلة . حتى يحصل التاجس من جراء بيعهم على 
ميالغ كييرة ٠‏ والصبية الذين حلقت شعور رءوسهم توضسعع 
خصلة شصس تحت رءوسهم وأخرى تتدلى على وجناتهم ,. وذلك 
عند وقوفهم للعرض فى السوق ء دلالة على آنهم ما زالوا على 
المسيحية . وانه قد تم اقتناصهم حديثا ٠‏ ورغم أن النسسوة 
( الثييات ) والعذارى محجبات . الا أن للتعاجيى الحق فى 
النظى الى وجوههن وأن يضع يده فى أفواههن للكاكن: عن 
سلامة أسنانهن . وله الحق أن يمسك بنهودهن يتحسسها 
كيف شاء . واكش من هذاء فان له كما آأخبرونى الحق 
أحيانا فى أن يعرف بطريقة غسر موغلة فى التطرف ما اذا 
كانت الجارية عذراء أو لا !! ٠»‏ 


وقد أكد لى يعض الأشخاص أن الرقيق المبااع فى هذه 
البلاد لا يجبى آبدا على التحول للاسلام + وفى الجزاش . 
أعترف أن اجيار الرقيق على التحول للاسلام ليس أمرا| 
شائعا . رغم أننى - علم الله ( قد عانيت بما فيه الكفاية 
منهم ( ليخن ددني فاضي :و قن كعحييا عه اعت أوكد ‏ أن الامر 


فالجوارى والعبيد الذين هم فى مرحلة الشياب يلحقون 
مباشرة بالمدارس لتعلم القىراءة والكتابة فهم مخلوقات جاهلة 
بائسة 2 وحقيقة فانهم بعد تحولهم للاسلام ٠‏ تسس أمورهم 
فى هذه الأنحاء على تحن اتكجيل + وقك. عنمواقون: كا بصياء 
سادتهم ان كانوا أذكياع ٠‏ ويقال ان هؤلاء المتحولين للاسلام 
5 166 يلقون حظطلوة اكدن من الأتراك الأصلاء 
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( اكش من المسلمين بيالميلاد ) ههم يشغلون الوظائف العليا 
ويتمتعون ينفوذ واسع ٠‏ واولاد هو لاع الترك ( المسلمين ) 
الذين يتنزوجون هنا فى مصر نادر| ما يعيشضون فى نطاق 
نفس الطيقة الاجتماعية . وانما يعيشون كما يعيش أهل 
اليلاد . فآولاد الذين تحولوا للاسلام يشغلون مرتية أدنى من 
المىرتية التى يشخلها آياوٌّهم 2 ويفخي العبيد والجوارى الذين 
بيعوا هنا أن يوسف ( عليه السلام ) قد تم بيعه فى مصس *- 

ويجب أن تعلم آنه لا يوجد أتراك هنا ء فكل من يصل 
من تىكيا عسكن اتكشارية 0 وعتاتاع طقع صم لا . 

وآهل مصر خاصة آهل القاهرة ‏ يتسمون بالفظاظة 
والانفعال . وهم ذوو لسان سليط كالداعرات , لكنهم قلما 
يهتمون بالدخول فى معارك . وان حصاتثتٌ فائهم يضر بون 
بأكفهم ( يصفعون ) وليس بقبضاتهم - وهم بارعون فى 
الاحتيال والغش . خاصة مع الغرباء الذين لا يمرفون 
عملتهم ولا يعرفون أساليبهم فى البيع والشرام ٠‏ فعتدما 
يضع المشترى بارا فى يد البائع » فان البائع يضعها .( آى 
اليارا  )‏ ان آمكنه ‏ فى فمه » ثم يتناول يمكن يارا آخرى 
(غسر جيدة ) كان قد وضعها فى فمه أيضا لتحقيق هدفه , 
ثم يقدم هذه البارا الأخرى ( غسر الجيدة ) للمشترى قائلا 
ان يارته مغشوشة ( مقصوصة 2515 ) ء و يعد أن عرفت 
هذه الخدعة لم أعد أسمح لآحد يوضع بارتى فى فمه > 

وهم يسيئون معاملة الغفرياع فمن الخطورة أن يسسير 
الغريب فى الشوارع يعد ايقاد الشموع . بل لقد علمت 
أنهم ينقضون على الغريب فى رائعة التهار ويسسلبوته 
ويضيمر بونه ضضيربا ميرحا قد يفقده حياته 2 وكان ثمة رجل 
نفسه ل تعرضص لاعتداء بعضن الأوغاد بيتما كان يسسر فى 
العه السشواوع الحاقيية ولق تعس بعالنه .بعنه :للم ينا : 
ومات بعد ذلك فى غضون أسابيع قليلة - 


8 


عقاب الغش التجارى : 

ومع آن آهل القاهرة مولعون بغش الغرباء وخداعهم »2 
فانهم يعاقبون بصرامة من يطفف الكيل والميزان + فالخيزن 
يتم فحصه » فاذا ما ثبت أن وزنه أقل من الوزن القانونى تم 
سحيه ‏ أى الخبين ‏ وتوزيعه على الفقراء ومعاقية الخياز 
ريه بالملكة ر الخلقة ) هل قدميه الماريتين يندة» وقد 
رأيت ذلك مرات عديدة ٠‏ لذا ء فان يعض الخيازين يتس كون 
خيل هم ان كانوا يعلمون أن وزنه أقل من الوزن القانونى » 
ويجرون هاربين لتجنب العقاب البدنى ٠‏ 

وتنخصى مصر بالجاموس , والجاموسة أضخم من الثور 
عندنا وجميعها سوداء لكن شعرها غزير . وآنف الجاموسة 
ممتد للآمام أما قىناها فيتجهان ناحية الظهن. - 

ف لسيك فى حاجة للحديث عن وفيرة الآرز هتنا فهو 
أهم يلاد العالم انتاجا له كما هو معروف ٠‏ ولم أر فى حياتى 
أآبدا مثل جموع المتسولين هنا ء. فمن المألوف أن ترى عشرة 
متسولين أو اثنى عشر أو آأكششي ؛ متجمعين معا فى مساء يوم 
الخميس وهو اليوم السابق ليوم سبتهم ( يوم عبادتهم : 
واللمبود يري الحبة بحيد المييادة الجامدة ا لأسيوعية )+ 
فهذ| هو يوم الاحسان « 

والناس هنا ذوو عيون متقرحة وسيقان متورمةء ويعضر 
الفئات كالحمالين تنتفم أجزاء أخرى من أيدانهم نتيجة 
حملهم آحمالا ثقيلة جدا - والحمالون عموما أقوياء جدا اذ 
تحستسل الواسيين منهسم مازنته ثلاثمقة وزنة غطعاه؟ 
أو أكش ذفعة:واسقة فوق. لونم :ف أاكثن من هذا فاذا لم آكن 
مخطئًا » فان الواحد منهم فى استطاعته حمل ما زتنته 


كممنا ذه ور نه 


ويقول آهل القاهرة : ان الله يحب مدينتهم ويرعاها 
بناظريه سبع مرات فى اليوم ليحفظها من كل سوم - 


الطواشية ( الخصيان ) : 


وفى بيوت معظم أسر الطبقات العليا فى مصصر . طواشية 
( خصيان ) موتمنون على الزوجات ويصحبونهن أينما ذهبن 
سواء للحمامات العامة أو الى أى مكان آخضير « ويثق سادة 
هؤلاء الطواشية. حقا ‏ . فيهم ثقة كاملة . ويحترمونهم بل 
ويدعونهم بالقابالسادة . ويرجع ذلك لرغبتهم فى أن يكونوا 
صادقين مؤتمنين على زوجاتهم ٠‏ وثمن الطواشى مرتفع لأنهم 
يكونون شيابا عند .خصيهم ولا ييقى منهم على قيد الحياة 
يعد الخصى الا عدد قليل ٠‏ وعادة ما ينمو جسم الطواثى 
نموا هائثلا . وتكون أصواتهم أنثوية » كما يكونون مردا 
لا يدمو الشصس. فى وجوههم ٠‏ 


بر يوسف : 

وفى القاهرة بس ُ فين يوسف ) عميقة عمقا غير عادى 
وفوهتها حوالى عشرين قدما مريعا .2 وثمة ممي للهبوط الى 
مق صيدها: :يسخن ‏ اشكاة واقروها: حون جدارها الداخلى 2 ويزود 
بالاضاءة من فوهة البل . واذا لم آكن مخطئا فهناك حوالى 
تلاثمائة درجة من درجات السلم عر يضة و تسستمي لحتى 
منتصف البشضر . حيث يوجد نتوء دائرى توجد عليه ثيران 
لسحب الماع من قاع اليكش. .2 وثمة خزان كيس يقرغ فيه الماء 
المسحوب 2 حيث يتم سحيه يواسطة ثوق, ا كين 1ن السسطح 4 
بالملو ينه ؤانها الى اقادريها الور الأول > وماوييقة اسح 
الماء بواسطة هذه الششيران كالتالى : توجد عجلة تشيه الى حد ما 
عجلة الطاحونة » ويخرج من العجلة حبلان يبعد كل حبل عن 
الآخض. أربعة آقدام .ء وعندما يدور الثور حول العجلة تدور 
العجلة فاش جع اللجرار ممتلئة بالماء فتصب فى الخزانء م 
تهيط الجرار مرة أخرى يفعل دوران العجلة وهى فارغة 
وقوهاتها الى أسفل حتى تصل للماء فتمتلىء مرة أخرى ٠‏ 
وبهذه الوسيلة يستخرجون الماء لاستخدامه فى حماماتهم 
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ل حد| ثقهم لك الخ 8 ولم أ[ذض هذه اليس لأهميتها 
السابقتة فحسب . وائما أيضا لآنهم يركدون أنها البس التى 
سجن فيها سيدنا يوسف (نبى الله) على يد بوتيقار عقطط108 . 


وأخقى أن أكون قد أطلت على القارىء قبل أن أحدثه 
عن مكة ( المكرمة ) لكننى أستأذنه فى أن يصبىي قليلا - 


السسويس : 

ففى طريقنا من القاهرة الى مكة ( المكرمة ) وعند طرف 
البح الأحمسر وصلنا لمدينة السويس التى تبعد عن القاهرة 
زهاء يوم ٠‏ ولها ميناء ترسو به السفن المتجهة للديار 
المقدسة 2 والسفن هنا غريبة مميزة . فليس لها سطحم --. 
وهى عميقة الفاطس وتملاً بالموّن المتجهة لمكة ( المكرمة ) ٠‏ 
وما علمنا ونحن فى القاهرة أن هطصذه السقن ( الموجودة فى 
ميناء السويس ) جاهزة للاقلاع زودنا آنفسنا يمون تكفيتا 
أريعة أشهر ء لتكفينا آيضا فى رحلة عودتنا للقاهرة ثم 
استاحوثا حيالا لتنقلتا للسويس. + 

وفى السويس دفعنا حوالى ستة ينسات ( جسروت 002) 
لقاء الماء العذب . وقد رآيت هنا عددا كبير! من المدافع 
الضخمة النحاسية الجيدة وقد موهت ( أخفيت ) بالقرب من 
ساحل البيحر ٠‏ لكنى نسيت أن أستفسر عن طريقة احضارها 
الى هنا .» وعن هدف وبجودها *» 


الطسنيسوق.: 

وبعد أن [أبحرنا يومين أو ثلاثة من السويس رست 
سفينتناأ في الطور (:810 ده 161) وهى مدينة صغيرة جد | 
ذاتك. نعتاء نفية ١‏ تمقها اتفمها امام ذلك إن 5 معيادن 
يتحمل مسكولية حصوله على مائه ٠‏ وقد حصلتا هنا على 
كتن من الفييدي و غيره منالفواكه التى جلبت من جبل سيتناء 
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الذى يسمو نه جيل الطور ١و‏ طور داج 1208 ه1050 زهو جين 
الشريعة وآظنه على يعد بخمسة ميال أو ستة من الساحل , 
وللكاثوليك ‏ كما اخيرونى ‏ دين فوق الجيل ويدفع هؤلاء 
الكاثوليك للاتراك ميلغا كيير| أقاء ذلك . وهيتردد كتس من 
الكائوليك على هذا الدين للزيارة ١ ٠‏ 


بحن خرعون: 

وبعد أن آبحرنا قليلا من الطور آردنا الموضعع الذدى 
عيبن مته ينو أسعراثيل اليحن الأآحمس. ويسمونه بثى فرعون ,2 
ويعنى المكان الذى غرق فيه فرعون ومن معه يعد عيور يتى 
اسرائثيل + ويقولون انه مكان خط جدا حتى اذا لم تهب 
فبعلم السين - 


وأظن أن عرض اليحن الأحمن فى هذا المع الذى 
يقال ان بنى اسرائيل عبروه » حوالى ستة فىاسخ أو سيعة 5 


الابحار فى البجر الأحمي : 


والايحار فى البحن الأحمس غير آمن ليلا . الا فى موضسع 
واحد لا يستفرق آكش من ليلتين ,» وذلك بسبب كثرة الصخور 
التى ما نكاد ننتهى من رؤّية بعضها حتى نرى يعضها الآخسر 
(ولم ألحظ أن الخرائط تقدم معلومات عنها) وأحيانا تكون 
قريبة من السطح حتى يمكتك القاع حصاة عليها . ويعض. 
هذه الصخور أضخم من غشيرها » وبعضهأ يبدو كجزيرة 
وبعضضها يبرز بالفعل فوق سطح الماع ويعضها تحت سطح الماء 
بقليل : لذا فقد كنا ترسو كل مساء باتجاه الىريح لصخرة أو 
الخسشيرى * 
والبحى الأحس ضيق حول السويس ( يقصد خليج 
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يسارنا , ولم نس أى ساحل عن يمينتا ٠‏ 
ويعتقد آن ماء اليحى الأحس فى هذه المنطقة أشد ملوحة 
منه فى أى مكان آخن ٠‏ 


المرايط : 

لقد مكثنا مبحرين فى هذا البيحص. زهاء شه . وكنا قد 
أبحرنا من السويس حوالى عشرين يوما فوصلنا لموضع دفن 
( مقام ) المرايط 11010 )١5(‏ و يعنى المجاهد فى 
سول لله نوها كان مد نوفا هنا مكديوتاق سنن نو نذا 
وصلنا لموضع دفنه ( فى هذه الجزيرة ) صنع واحد من طاقم 
مانسنا به روس 0 مله فل لها نسي مرو ا بوشن عل كن 
الحجاج طاليا منهم أن يضعوا الصدقات والهبات فيها على 
قرف المرايعك ننه الذكن: وكاتوا يحون بكامل حو يت 
بعض قطع العملة . ثم أخذوا شموعا صغيرة وزجاجة زيت 
صغيرة ووضعوها فى هذه السفينة الصغيرة مع المال المجموع, 
ويقنولون انهم يتركون كل ذلك على شرف المرايط » وان كنت 
أعتقد أنهم يأخذونه كله أو معظمه لأنفسهم » وبعد ذلك رفع 
الجميع أيديهم طالبين البركة من هذا الشيخ المرابط (علا) » 
ودعوا أن تكون رحلتهم سهلة ٠‏ ثم وضعوا السفينة الصغيرة 
بما عليها من مال وزيت فى اليحس. وليس لديهم أآدنى شلك 
آنها ستصل للشيخ المىرا بط فى ضيريحه ٠‏ * يا لهم من يؤساء 
حيلة اوه امنا بيه كما يقال جما فوهن فى الطو يق آل 
مكة ( المكرمة ) وظلت ذكراه تحظى بالاحترام والتبجيل ٠‏ 
و يحشم المسلمون هوّلاء « المىرايطين » احثراما عظيما فاذا 
استطاع أحد القثلة أن يهرب الى مقام (١.‏ قبى ) وأحد منهم » 
فانه يصبح آمنا كما لو كان فى دين » فلن يستطيع أحد أن 
يمسه بسوء فى هذا المكان ٠‏ 


(*«) من المفهوح أن المأتفين المسلمين لا يتضرعون لغير الله سيحاته ‏ ( المترجم ) « 
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ل[ بسع - 
وبعد ذلك يبضيعة أيا م وصلنا الى رابغ وليس كل الحجاج 

1009 * لقد ‏ خلعوا ملاد 
المعتادة ولب كل واد متهم قطعتين من الماش القطنى 
الآأبيض - احدى القطعتين تلف حول الوسط وتغطى اللجزء 
السفل حتى الأعقاب ٠‏ والقطعة الثانية تغطلى الجنء العلوى 
من الجسم عدا الىآس , ويليس الحاج فى قدمه خفا غير 
مخيط الإنسةزتصول » ولا يغطى الجزء العلوى من القدم 
عد | الأصابع ٠‏ وعلى هذا النحو يظلون حتى يصلوا الى مكة 
( المكرمة ) » وتوش الحرارة تآثيرا شديدا فى ظهورهم 
وأذرعهم ورءوسهم ٠‏ وحتى لو تعرض أحدهم للتلف فان 
الشريعة لا تسمح له بأن يضع فوق رآأسه غطاء , أو فوق 
يدته لياسا آخن هي ملا بس الاحىرام حتى يتحلل من احرىامه 
بعد ذبح أضصحيته وتقديمها للفقراء + وطوال فتثرة لبس 
اللاحرا عانص ال ل ير 
ا ا ل كما يظتونئ ىف سنك 
للدماء » يل انهم يجدون حرجا فى نققل اليرغوث أو القملة 
وي ا الا ير جر ويا سر ود ين 
الاحرام لا يفسقون ولا يفجرون 2 ود يضبطون الستتهم 
ولا يستخدمون ال الثتعييرات الهدية فم لا معلدون اموه 
فى هذه الفثرة أيضا - 


<اسسسسابة 5 
ثم وصلتا الى جده وهى آقرب الموانىء الى مكة (المكرمة) 
التى لا تبعد عنها أكش من يوم * وفى جده تفرغ السسسفن 
حمو لاتها )2 6 » وقد قايلنا |الآأى لام وآعهع 0111 القادمين ب 
مكة ( المكرمة ) ليدلونا على كيفية أداء مناسك الحم . وكان 
معظم الحجاح جاهلين يها . وليصحيونا عند بيت الله (الكعية 
المشرفة ) التى يقال ان ابراهيم الخليل قد يتاها - 
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مكة ( المكرمة ) : 

ويمجرد وصولنا الى مكة .( المكرمة ) سار ينا الدليل فى 
شارع واسع يتوسط اليلدة ( مكة ) ويؤدى الى الحرم . ويعد 
آم أنققا: العمال. :مهنا الدليل :ان شوطن المماع للوهبوه 
و2006 ومن م ذقب: ينا للح.م فدخلناه من ياب السلام 
( وقد تركنا أحذيتنا عند شخص موكل بها قبل الدخول ) , 
و يعد الجتياز نا مداخلا استفرق احتيازه خطوات قليلة وفف 
الدليل ( المطوف ) ورفع يديه صوب بيت الله الواقع وسط 
المسيحد الحرام وحن | الحجاج حذوه ورددوا وراءه الكلمات 
التى يقولها ٠‏ وعندما وقع نظر اتحجاج للمرة الاولى عسلى 
الكعبة (المشرفة ) فاضت عيوتهم بالدموع ذم طعتسا 
بالكعية ( المشرفة ) سبعة [شواط ء, ثم صلينا ركعتين ثم 
قادنا الدليل ( المطوف ) للطريق مرة آخرى ورحنا ثهرول 
وراءه تارة ونمشى تارة أشهرى من أحد طرفى الطريق الى 
طرفه الآخر ( يقصد السعى بين الصفا والمروة ) - ولا أملك 
الا أن أعجب من الكائنات البائسة ( يقصد الحجاج ) الذين 
يبدو عليهم العائن القيديت والعاطفة الجياشة وهم يؤدون 
هذه المناسك *٠‏ ( وصف بيتس هذه المناسك بالخرافات ) 
ولم أستطع الا بالكاد أن أكبح دموعى من الانهمار عند رؤية 
حماسهم ++ ( وصق بيتس حماسهم بأنه حماس أعمى 
وو تمي (106013110115 عطة 1120اط) و بعكب أن أ عفنا السعى عد ثأ 
لكان اناحة دواينا ومعها المؤن والضروريات . وبحثنا عن 
سكن ولما تيسر لنا خلعنا ملابس الاحرام ولبسنا الملايس 
المعتادة مرة أخرى ٠‏ 

وقد عمل كل الحجايم على استفلال كل وقتهم فى مكة 
المكرمة فى العبادة . فلم يكتفوا بالواجبات المفروضة . وائما 
راحوا يقضون كل وقت فراغهم فى الحرم يطوفون حول 
الكعبة التى تبلغ حوالى آريع وعشرين خطوة مربعة (؟) وقد 
تم تثبيت حجر أسود فى آحد أركان بيت الله وهو مطلوق 
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بسياح فضى ٠+‏ وفى كل وقت يتقدم الحجاج نحو هذا الحجر 
ويقيلونه ثم يطوفون سيبعة أشواط ء ويصلون ركعتين , 
ويقولون ان هذا الحجر كان يسمى الححين الأشعد و يعنى 
الحجى الأبيض (؟) ولكنه اسود من خطايا اليشىر الذين 
يقبلونه فسمى بالحجن الأسود ٠‏ ولا يخلو المطاف م نالطائفين 
حول الكعبة ليلا أو نهارا » 


وهناك من ينتفش عدة أسا بيع , بل عدة شهور , لتتاح 
له فىرصة الطوافء لأنهم يقولون ان أى شخص يحظى يفىرصة 
الطواف . ودعا الله فان دعوته تستجاب , و كثيرون هم النذين 
يظلون يطوفون حتى يعتريهم التعب مع ملاحظة أنهم يصلون 
ركعتين عقب كل سيعة أشواط * والكعية هى مقصد عيادة 
المسلمين وو ثنهم 11 الذى يعبدو نه ( المترجم : المسلمون 
كما يعلم الجميع حتى من غير المسلمين لا يعبدون الكعبة » 
وائما يعبدون الله الواحد القهالن الذى لا تأاخذه سنة 
ولا نوم ه وهناك رحالة آخر شهير هو ييرتون الذى زان مكة 
المكرمة فى بدابية النصف الثانى من المرن التناسيع عشى ء 
وكان سرتون أكشر تضوجا وفهما فذكر آن آسط يدوى يعلم 
تماما أنه يطوف حول الكعبية تأسيا يايراهيم الخليل وآنه 
لا بعيد الكعبة . وذكر ييرتون أن العقائد الاسلامية المرقبسطة 
بالكعبة أيعد ما تكون عن الوثنية ء أما الرحالة دور كهارت 
الذتى زان مكة المكرمة فى مطلع القرن التاسع عشى فكرر فى 
صفحات رحلته آن المسلمان يعيدون الله سبحانه وتعالى وآنهم 
موحدون من الطران الأول »يل ان الرحالة المتعصب فارثيما 
الذى زار مكة المكرمة فى مطلع المرن السادس عثى لم يشى 
من قريب أو بعيد أن المسلمين يعبدون الكعبة ء وهكذا ينضح 
أن جوزيف بتس الشاب الذى لا يتجاون السادسة عشرة من 
عمره قد آساء الفهم) * فالمسلمون مهما بعد يهم المكان عن مكة 
(المكىرمة ) شمالا أو جنوبا آو شرقا أو غربا لابد أن يوجهوا 
وجوههم شطب الكعية . آما عندما يكوتون عتدها ( أى عند 
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الكعبة آو بيت الله ) فيمكنهم التوجه نحو آية جهة من الجهات. 
الأصلية آو غس الأصلية طالما أن الكعية أمامهم * وفى يعضص 
الأحيان يكون الطائكفون حول الكعبة عدة مثات فى وقت 
واحد ,. خاصة بعد صلاة العشاء 85قصتول< مسهطوعة أى يعد ايقاد 
الشموع .2 ويكون الطائفون من الرجال والنساء ء الا أن 
النساء يطفن فى الدائرة الأوسسع يمعنى أن الرى.جال هم 
الأقرب لبيت الله . أما النساء فيثش كلن دائرة يعلد داضصة 
الرجال . أى الدائرة الأيعد من الكعبة . لذا فمن الصعب أن 
يتمكن كل الطائفين من تقبيل الحجي الأسود »ء لذا فبعضهم 
يرفعون أيديهم تجاهه ثم يمسحون وجوههم بأيد يهم قائلين : 
الله كس أو تباردك اش» - واذا كان الطائفون قليلين انتهزت 
النسوة الفرصة فقبلن هذا الحجر وأسرعن فى الطواف لتعقييله 
مرة أخرى وللمسكوث أمامه فترة طويلة . ويعطى الرجال 
للنساء هذه الفىرصة ولا ينزاحموتهنق احتراما للزمان والمكان» 


وسأقدم لك الآن مزيد! من التفاصيل عن مكة (المكرمة) 
والكعبة ( المشرفة ) - 


آما بالنسية لمكة ( المكرمة ) فتقع فى واد غير ذى زرع 
( وتيعد عن ساحل البح الأحمسر بحوالى يوم ) والآقرب للدقة 
آنها تقع وسط تلال صغيرة كثيرة ٠‏ لذا ء فهى لا تحتاج لبوا بيات 
أو أسوار ,.ومبانيها كما سبق آن ذكرت عادية جدا فهى غير 
مهيأة لاستقيال الوافدين . فما البال بالآلاف المؤلفة من 
الحجاج الذين يصلون اليها كل عام 9 1 

والتاس هنا كما لاحظت ‏ بائسون . و تحيلون جدا 
و يعت يهم الهزال وهم داكنو البشرة . ويحيط يمكة ‏ ولعدة 
أميال ‏ تلال صغيرة متقاربة » وقد ارتقيت بعص هذه العلال 
بالقرب من مكة ( المكرمة ) بحيث كان فى امكانى رؤّية مداها 
عدة آميال ٠‏ وهذه التلال جميعا مث صخور حجر ية مادم بردما5 
تميل للسواد وتبدو على البعد كأنها آكوام قش , لكنها جميعا 
تتجه نحو مكة + وبعضص هذه الثلال يبلغ محيط الواحد متها 
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نصف ميل » ولدى آهل مكة يعض الخرافات الغبية فيما يتعلق 
بهنه التلال ومن ذلك قولهم ان ابراهيم ( الخليل ) عندما 
شرع فى بناء الكعبة ( المشرفة ) آمى الله كل جيل فى العالم أن 
يقدم من نفسه يعضى ( الأحجار ) لبناء الكعية فأطاعت الجبال 
جميعا فأرس لكل جيل جاتيا منه ماعداجيل كرادو + 8ه وندمة 
( بالتسركية  :‏ طئةة مضيه©, ) وتعنى الجيل الاسود يالقرب 
من مدينة الجزراش 2 ويرجع سبب سواده ب كما يقولون - 
انه ( آى الجبل ) لم يرسل آى أحجار من لدنه مشاركة منه 
فى بتاء الكعبه ( المشرمه, ( المترجم : يعلم آى مسلم أن ذلك 
لم يرد فى السئه الصحيحه ء. لذن من الاهميه يملاان ايراد 
الإفكار الشائعة . لأنها قد تكون أشد تأثيرا فى حركة التاريخ 
من الحفادق الثايتة .2 كما أن ذلك مقيد لدراسة الممثولوجيا 
العربية ) » ورغم اقتراب التلال المحيطة بمكة ( المكرمة ) 
بعضها من يعضها الآخر ». الا أن الانتقال بينها سهل - 


ويوجد فوق قمة أحد هذه التلال كهف يسمونه حراء 
12118 ( يالعر بية ‏ «تتتتاكل ) و معتناها المسارك ) 0 
يقولون ان محمدا ( صل الله عليه وسلم ) كان معتادا أن يلجا 
اليه المتعيد والتامل والصوم ٠‏ وهم يعتقدون أنه فى هذا 
الكهق كلقي الوسول لحيل اله عليه وسلم ) جافنا كووا من 
القرآن ( الكريم ) من جبريل .( عليه السلام ) وقد دخلت هذا 
الكهف ووجدته كهفا عأديا غير مزيئ ٠‏ 

وخارج مكة ( المكرمة ) بحوالى نصف ميل يوجد تل 
( جيل ) شديد العحدر . وقد صنتعوا درجات ( سلمأ متحوتا ) 
للوصول لقمته التى يوجد عليها قبة 60002 تحت صخرة 
مشقوقة يقولون ان محمدا ( صل الله عليه وسلم ) عندما كان 
فى الىابعة من عمره . حمله الملك جبريل ( عليه السلام ) 
ففتح صدره ( قلبه ) وأخرج منه مضغة سوداء تمثل الفساد 
( أو خطايا البشر ) ثم أقلق صدره ( قلبه ) فعاد كما كان 
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ولم يشعس. محمد ( صلي الله عليه وسلم ) [ثناء هذه العملية 
قاف الم 6 و قب كم هك | بي سني سام هذاه الصخرة التتى اقاموا! 
عليها قية ٠‏ وقد ذهيت ينفسي الي هذا المكان وصحينى كل 
رفاقي 2 وقد صليت يسع كعات كما صلوا 5 

و في مكة ماع وافى . الا أن العمشسب فيه نادر الا فى 
مواضع قليلة + وثمة أنواع مختلفسة مين الفاكهة الطيية 
كالأعناب والشمام واليطيخ والخيار » والقيرع كلاسم (؟) 
وغرها + لكن هذه الفاكهة تجلب من موضع على يعد يومين 
( علق بيس شوب على ذلك قائلا انها تأتى من الطائف وهى 
مدينة مشهورة . ويقولالناس انها تأتي ميق الحجانى ويقصدون 
الطائف . وليس حيش فهذ!ا خطأ من بيتس ) ٠‏ والضأن يجلب 
الى هنا ايضسا حيث يتم بيعه ٠‏ والحرارة فى مكة شلديدة 
والناس ينتقلون فى الشوار ع سس جانب الى جانب بحتا عن 
الظل . والسكان | خاصة الرجال علد ينامون عأدة على أسطح 
و يعصيهم ددحو نين فى | شهم فوق حصى رقيشا أمام منازلهم : 
و يعضصهم يمون دككا ) دسم دكة َ و شى .ش سك شن سبى 
وتتماسك آأجزاء هذه الدكة يحبال مشدودة شدا!ا شديداء 
عد عاثة سد 0 الهواء الطلق ذو ف أى قطاء 55 قوق سصأ المنزل » 
فقد كيت نهد ع ققمل مد قطعة قماش كتانى واغمسها قى الماء 
وأضعها قوقى فى الليل ء و أجدها جافة عتدما أستيتظل فآيللها 
بالمأم تمس 8 أسشر تق » فأدآ نمت 3 مسيكى لت فس نا حطس ين وجدتهاأ 
جافة . وهكنا قأننى آظل آبللها طوال الليل مرتين أو ثاذثاء 
خايوايه تيلم سصوابى ادتإن وان بعنت مآأيا )1 0 » نوهو ملكت 
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غيل كيين لآن القفلروف احيانا س تضطرهم لغلق يعضها , 
وهو قييب الشيه من دار المقاصة ععصمدء»تر هزم في لييتن: : 
لكنه ( أى المسجد الحرام ) أوسمم منه بعشيري ميات ٠‏ وكّل 
ايوايه مفتوحة وتفضيى لمميرات مغطاة يالحصيى ما عدا يعضنى 
الممسىرات الح لي مسفت بأحجان عي فس وهي, المميات الأودية 
للكعبة المقرفة والآزوقة اللحيطة بالضحن سب حيث الكعبة المشرفة 
مىرصوفة بأحجار عريطسة جميلة . ولها ) أى الأروقة ( 
عقود ( مقنطىة ه و عل, الجدوران الى اهلبية لالأروقة شو سجد 
قوف ضكر تدوب مدان كل الأروقة + وقد أعدت هذه الغرف 
الصنيرة ( الخلوات ) للذين وهيوا حياتهم للقراءة والدراسة 
والتعيد ٠‏ وهذه الطائفة تشيه الي حد كيس طائفة الدراويش ٠»‏ 
الدراويشي : 

والدراويش يعيشون حياة النزهد ويجويون المنطقة من 
أقصاها لأدناها كالى هيان المتسو لين 115 , ويعيشون 
عل مناقات ١.‏ لانذ ون بورلسون عار ات حمر ني اد 
وغطاء رأس طويلا ( موتفعا ) مئ صوف أبيض يشيه كثيرا 
غطاء رأس طوائف الرهبان (الفرير.) قتعتتنة فى الكتيسة 
الىومانية ) الكاتثو ليكية ( طعنتتتطن) مامتصرهجز ٠‏ ويطسعون عسلى 
ظهور هم فىوة خروف أو جلد عدن ليتخذوها فرشا للنسوم 
وأكمامهم عسريضة وطويلة *- وعندما يقىرءون فاتهم ‏ عادة ‏ 
يجلسون مسر يعين فوق الأرض وعادة ما يحملون مسأ بيحهم 
5 مأعطلا حول أعناقهم أو حول أذر علتهم ٠‏ ييئما يعحعملها 
آخرون فى جيسو بهم ٠‏ وكثيرون من الأتىراك يندز جسون فى 
سلك الدروشة ان أرادوا صلا م أحو الهم . ) يقصد يكلمة 
الترك غالبا : المسلمين ) فعلى سبيل المثال فان سيدى الثانى 
كان له أخ أصفى منه كان يعيش حيأة لاهية فاحشة جدا 2 
لكن مغل معان فجأة . تغسر حالة تفسرا حائلا ,. فأطلق لحيته 
و لعسيو عمامة خضراعء كييرة ( التى لأ يسسمم لأحينف: تليسها 
الا اذا كان من سلالة الدبى صلى الك عليه وسلم ) وأحت يتعلم 


2 + 


هي 


حروف الهجاع (ٍ 1 ٠‏ ب »اث ** ) وفى قترة وجيزة حرف 
كيف يقلا ودام يقضى جانيا كييرا من, وقته في القياءة 
وقد سخى منه رفاق اللهو القدامي لكنه تمسك يأسلوب ععياه 
قويم رغم كل من أحهم و سخن يتهم * 

والكعية القائمة وسط المستجد الحم بأ نستي مكعس بلع 
ارتفاعه حوالى اريعة وعقرين قدما , ى مبلغ طول خل صسلسم 
من اضلاعها حوالى أن يسم وعشرين خطوة - و الكعية متلسيدة 
من احجان ضسخام مصقولة ء وليس بها آية عقود وهى مغطاأة 
يكسوة من حويس. سميك . وهىي ‏ أى الكسوة ب من خرقه من 
فوق وسطها يشريط من حروف من ذهب ولا أذكس مضمون 
الكلمات المكتوية بيهذه الحروف . وان كنت أظن أنها تشير 
لعبارات دينية . ويبلغ طول الحرف قدمين أما عرضه قييلغ 
بوصتين ٠‏ وبالقرب من الطرف السفلى للكعية توجد حلقات. 
تحاس: طليقة يه نين نجتها حبال اققلينة تويك إبها الاكاراك 
التيفدة كيو م وهف ,يوالها | لكهنا من انع يعية الا يضل 
اليه من يريد الدخول . ومن هنا فثمة سلم متحسرك يتم 
احضاره لهذا الغرض ( آى عند الرغية فى تمكين أحد من 
الدخول ) وباب الكعبة مغطى كله بالفضة وثمة ستارة معلقة 
عليه تصل للأرض » وتظل هذه الستارة مرفوعة طوال أيام 
الأسبوع فيما عدا ليلة الثلاثاء . ويوم الجمعة وهو يوم 
تعيدهم ( يوم سبتهم طنوط50 علعطا) (عو) ( المفهوم أنه يوم 
صلا تهم الجامعة ) وقد زينت ستارة الباب يزينات ذهبية 
ثقيلة , قون.حوالىعشذرين .رطلا + سطع الكمية مصطح من 
جر ورمل + وثمة ميزاب لتفويغ الماع من فوقه عند هطول 
المطّى 2ه وفى هذه الأثناعء يجرى الئاس تحو الميزاب ليتزل مأء 
الميزاب عليهم معتقدينث آنه تفحة من السماء 2 ويسعدون 
سعادة فاكئقة اذا نزل ماء المينآاب عليهم ,» بل ويحأو لو نالشرب 


#مواين معو تبصا اج لاطا ملاتا 


(*) وآأجيع مقدمة الترجمة لعرفة سبب هذ! الاستخدام ‏ ( التريجم ) + 
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يانه واب حل نب ذللع غمس دهم السعادة 6 ويلجآ يعسن الفقراع 
لمحمع ا وتقديم جنء منه للحجاج 5 لشاء متحة مالية 5 


تت وس سام مكة : 
وفى مكة ( المكرمة ) آلاف من الحمام الأزرق لا يجرؤ 
أحد على صيده آو ايذاثه . ويعضه أليف لدرجة أنه يتناول 
قملعة لمحم من يدك . وقد قمت ينفسى كثير| ياطعام كثير منه 
فى المنزل الذدى أقيم يه , وهذه الحمسائم تاتى فى أسراب 
كبيرة الى الحرم حيث يقدم لها الحجاج ‏ عادة ب الطعام , 
فثمة أناس فقراء من أهل مكة يأتون للحجاج حاملين معهيم 
ذوعا من الأوانى مصنوعة من السمانى ون50نك1 مليثة يالحبوب: 
ويتوسلون للحجاح طالبين منهم شراء يعض الحيوب لاطعسام 
دما نات الحيي 6 106182 32001 منددسة11 2 , وقلب سمعت أن 
هذه الحمامات لا تطس أيدا فوقٍ الكمية: كها لو "كانت + 
آنها بيت الله الحرام » لكننى أعتقد أن ذلك خط كيس : 
0057 هذاه الحماثم تعس 0 غالب الأحيان فوق 6 
( اللمشرفة ) » 


وتفتح الكعية بابها الا فى يومين على مدى ستة أسأ بيع 
يوم للرجال وآخرى للنساء . وقد آتيح لى آن أدخل جوف الكمبة 
لمرتين طوال فدرة مكوثى يمكة ‏ حوالى آربيعة أشهن. .2 وهو 
حضل سعيد لم يتح لآلاف الحجاج لأآن الحجاج القادمين ينا 
لا يمكثون بمكة ( المكرمة ) سوى ستة عشس يومأ أو سيعة 


حو ننس به 


وعتدما يدخل أى مسلم للكعبة . فأن عليه أن يصلى 
ركعتين فى كل راقن من أركانهاء وآن يرقع يديه بالدعاء عقب 
انتهاتثه من كل رشمتين » وهم يؤدوت صلواتهم فى جوف 
الكعبة بخشوع كامل واستغراق شدي » فهم لا يتشفلون 


ام 


بالتطلع و الحجملقة حولهم .2 لأنهم يعتيرون ذلك اثما ء يل 
انهم يقولون أن من يتطلع حوله في جوف الكعية يصاب 
يالعمى لتعطمله وحيه للاستطلااع 6 ولم أضسسع هذه الاقاويل 
فى اعتيارى فيرحت [أنفس حولى غسر واضع فى اعتيارى صذه 
المحاذيس الأسطورية ٠‏ وأعتقد اننى لم آجد فيما رأيته شيمًا 
ذا يال . فلم أن سوى عمودبين خشبيين فى الوسط لمسسا ندة 
السقف و قضميياحد يديا مثيتا فيهماء علقت عليه ثلاثة مصما بيح 
فضية أو آريعة ,2 أعتقد أنه من النادر اضاءتهما 2 وأرضية 
الكعية ١‏ المشرفة ) من ر خام وكذلت الجدران الداخلية »2 وثمة 
كتايات على هده الجدرانْ الداخلية لم م لدى الوقتالكافى 
لقىاءتها 2 ومع أن الجدران الداخلية مغطاة بالى.خام الا آنها 
مغطاة يالحيوس على ارتفاع قامات الحجاج ٠‏ ولا يمكث 
الحجاجح فى داخل الكعية الا لحؤلات قليلة . فنادرا ما يمكث 
حبك كس مغ ثمنئن سسساعة (2162هنو د تلهط) , لآن هناك 
آخرين ينتظرون دوره,م للدخول » وبينما يخرج يعض 
الحجاج يدخل آخرون ليحلوا محلهم ٠‏ و بعد أن ينتهى الجميع 
فان سلطان مكة ( الشريف ) لا يعتبى نفسه أهلا لتنغليف 
البيت : فيقوم بعضص أتباعه بغسل الكعية وتنظيفهاء فيبدءون 
بغسلها يماع زمزم » ثم يماء عذب ويتم ايعاد السلم المتحرك 
- يوضع للصسعود الى باب الكعبية ( المشرفة ) فيتزاحم 
س أسفل الباب ليتلقوا مام غسيل الكعبة .2 أآما المكا تسا 
1 المقشات ) الى ينظف بها بيت الله الحرام فيتم تكسيرها 
الى قطع صغيرة وتنش فوق الحجاج المتجمعين 2 و يحتففك من 
يحصصسل على عصسا صخيرة فق هسنة المققيسات نهيما كن كورى 
مقلدسة ه 
الكسسسوة ؟ 
و يآامى صرق السلطات العثمانى نمأ ترج أع5 0م زم يلم 
اعداد 'كسوة جديدة للكمبة (المشرقة) فى القاهرة . كل هأم , 
وعتدما تذهب قافلة الحبماح الى مكة ( المكورمة ) تون 


2 5 


الكسوة الجديدة محملة على جملين : ولا يتم تحميل صدين 
الجملين باى تىء آخ أو تكليفهما يآى عمل يقية العام » 
ويتم ارسال الكسوة من مصى يفرح غامس ويتم اسستقيالها 
فى مكة ( المكرمة ) يفرح غامس ايضسا لدرجة آن كتيرين 
يبكون من الفويح ٠‏ ويقوم يعض الناس يتقبيل كل جزنء من 
الجملين حاملى الكسوة 2 وآخرون يرددون عيارات التىحيب 
ويلمسون الكسسوة يأ يد يهم م يمسحون وجو ههم » انهم 
يفعلون ذلك وأكثىي منه لاظهان مدى دوقيس هم اللكسوة رغم 
انها لم توضيع على الكمبة يعد . وهذا يبين للكت مديى ذو قيس هم 
لبيت الله الحىام * 


وعند نزع الكسوة القديمة يضسع شريف مكة ‏ بمساعدة 
آشرين - الكسوة الجديدة »2 ويأخذ الشريف الكسوة القديمة 
لتكون تحت تصمرفه .2 فقب يخص يها نفسه فيقطلعها قعلحصا 
يبيعها للحجاج الذين لا يبالون دما يدفعون لقاء الحصول على 
قلعة متها * انهم شغوفون جدا يهذه المنق من الكسوة 
القديمة فقطعة منها قد تساوى سلطانى ‏ و6صهالتن5 ,. وهو 
يوازى تسعة شلنات آو عشرة , ليس هذا! فحسب يل ان 
الحيل القطنى الذى يريط يه الجزنءع الأسقل من الكسوة ,2 
مقلع أيضا الى قطع صغيرة ويثم ببعه * ويشترى كثيرون 
قلحا من الكسوة القنديمة لوضعها فوق صد و رهم عنتكهنا 
يو أفيهم أجلهم » وهناك من يحملها معه دائثما كتعويذة ضسصد 
الخطلى و أعتقد أن السلطان الشريف ( يقصد شريف مكة ) 
يجمع آموالا كثيرة من هذه الكسوة القديمة تساوى ما تكلفه 
الكسوة الجديدة ء رغم أنهم يقولون ان العمل فى الكسوة 
ميستفرق عأما كاملا لا هم لكثيرين الا هو ٠"‏ 


عود للكعية المثرفة وما حولها : 


اليمظن قد يعمكبيرن و ن عضن العفاصيل القن سأوردها | أهمية 


هه 


لها ٠‏ فالآرض المحيطة يالكعبة (المشرفة) مىصوفة يال خام ٠‏ 
وهى المطاف آى المنطقة التى همارس فيها الحجاج شسعيرة 
الطواف »2 ويبلم عرضه حوالى خمسين قدما . وحول المطاف 
تواجد أعمدة نحاسية يبلغ ارتفاع الواحد منها خمسة عشر 
لجان ويف ا سح سلجي شي ارد 
منتصف كل متها قضيب حديدى يصلها يعضها ييعضها 
الآخى ,2 وثمة مصابيح معلقة فوق هذه القضيان يأآسلاك 
نحاسية ثلاثية تضداء ليلا . فالطائفون لا يكفون فى موسسم 
| لسعم عن اذاه شعسة الطواف ليلا ونهارا +٠‏ وهذه المصابيح 
الزجاجية تملا لنصفها بالماء ويوضع الزيت ليطفو فوق الماء , 
ففواق. الزيت نيلات نحاس حلزو نى قاثم فوق ثلاث قطع صغيرة 
من الفلين لتجعله يطفو » وفى وسط هذا السلك التحامسى 
الحلرونى توضع فتيلة . أو قطنا . ويشعلونه » فيظل مشتعلا 
جتن يندوين ال يكبم وفن كل يوم يغسلون هذه المصابيح 
ويزودونها بماء جديد وزيت وقطن أو فثائثل ٠‏ 


وفى مواجهة كل جأ نب مسن جواتبت الكعية المشبرقة ( 
ا لاا ا 0 
جا ني دن عدو ا لها للع الى ييف لقره با لوي 1 
المؤؤذنون ويصلى الآئمة بالناس الذين يكونون فى مستوى 
أحاتي مندهم ُ فالامام فوق :2 فى الخرفة * والمصلون «اللأمومون» 
فى المطاف والآروقة على مستوى الآرض ) . وسيب يناء هذه 
الآأينية الأريعة حول الكعبة أن المسلمين ينقسمون الى أربعة 
مذاهب : المذهب الأول هو المذهب الحنفى ومعظم آتباعه 
من الآتراك . والمذهب الثانى هو الشافعى الذى يتبعه أهصل 
الجزيرة العىبية . والمذهب الثالث هو الحتيلى وآتباعه 
قليلون ٠‏ والمذهب الرابع هو المالكى ويتبعه أهل البسلاد 
الواقعة غرب مصىر حتى أمبراطورية مراكش + وهله المذاهب 
جميعا متفقة فى الأسس ء ولا يوجدك بينها الا 0 
يده فى الشكلياث » فالأحناف ‏ على سبيل المثال ‏ 


66 


يقفون للصلاة يلمس الواحد منهم ياصبعيى ايهامه حلمتى 
آذنيه » ثم يعقد يديه على يطنه ( سرته ) واضعا يده اليمنى 
فوق اليسرى » ويقولون انهم يفعلون ذلك توقيي! لله سسيحانه 
الذين يقفون أمامه ٠‏ أما أتباع المذهبين المالكى و الشسافعى 
فيقف الواحد منهم وقد سريل يديه ( آى وضيعهما جانبه و 
يعقدهما ) ٠‏ ويقولون ايضا انهم يفعلون ذلك توقيرا شّ 
سيدا نه ,بو ل يتقييلت الجا يله عن :اتحسيياف لاقني .+ 
ويبدو أتباع المذهب الحتقى هم الأكش جدية فى صلاتهم ٠‏ 
وكل مسلم يعتقد فى 0 ريق لع[ تنفد ع ب كف فر 1 
خلفائه الأريعة : أ بك وعمس وعثمان وعلى . لكن ا 
لا يقرون خلافة على ٠‏ ولذلك فان آتياع المذاهب الأخرى 
ييعثيس و تهم هراطقة ) المشرجم : همصذا كما هو معلوم مسار 
صحيح + فاتباع المذهب الحنبلى ‏ مثلهم مثل أتياع المسذهب 
الحنفى والمذهب الشافعى والمذهب المالكى ‏ يفرون خلافة 
على ين أيبى طالب > ويحتفون يه ويترضون عنه , ولا يختلف 
المذهب الحثبلى ‏ كما ذكر بيتس نفسه ‏ عن المذاهب الأخرى 
الا فى شكليات بسيطة ,2 والواقع آن هذه المذاهب الأر يعة 9 
اتخذتث فى بعضص الأحيان سا بكين حدق سا يقار | للتعبير عن 
الوطضسية الضيقة أن صح هذا التعبير » فلآن الامام الشسافعي 
عاش فى مصى معظم حياته ققد أصبيع المعصردون تسوائن . 
ولانتشار مدهب اين حنيل وسط الجزيرة العربية لأنه ملقب 
يبدل 0 الظطاهرى ء ققف ١‏ ديتع ضف أ امفقى فى ذألها 
هن الأوقات ذينا ووهدانية أبشماأ أن صصح التعبر س أسكن 
حتفي قا الأمر أنه ا توجد خلافات جوهرية من الناحية الدينية 
بان هذه اذاهب وأن احقلقفت ماهم يعفسها » قاللسشيقب 
ا لحنمهى دوسع ياب الاجتهاد 2 والذهبف التعتيل هس كما سيق 
القول 75 يبممل لاعس اماك و التفسسار الظافرىق 2 تسكن المتصانء 
النهاشة تهذه المداهب تكأن تكون واحدة ٠‏ وقليل من المتففان 
المسلمين الآن هم الذين يعرقون مذاهبهم » فهم مسسلمون 


اك 


فقط » والغلاقات الشكلية فى الوضع آثناء الصلاة أم تعد 
قائمة ) ٠‏ 


وعلى يعد حوالى اثنتى عشرة خطوة دن الكعية (المشرفة) 
يوجد مقام ايراهيم سمطمط4 كه ععطء اناعم الذى ينى 
الكعية ‏ كما يقولون ‏ يامي من الله ( سبحانه ) ويحيط يهدا 
المقام شبكة حديدية ٠‏ وهو مغطى يكسوة مزركشه جميلد . 
وهو مشيد كشسواهد القيور المحدثة في يلادنا » ويحملق 
الناس في هذا المقام يحب «٠‏ وعلى مسافة قصيرة منه تجاه 
اليد اليسرى توجد ايش زمزم ويعتيرون ماءها مقدسا ء 
ويقدرونه تقديرا فاتقا ٠‏ كما يقدس الكاثئوليك ماءهم 
وكتأعط) 00 قأقاصمهم هه (ع«) * فى مسمسدين ومففسان يقطورون 
به ويقولون انه حلو كالحليب » أما بالنسسبة لى فلم 
أر آنه يختلف عن أى ماء آهىي الا أنه يميل الى الملوحه 
شيا ما ٠‏ ويشرب منه الحجاعج يكميات هائلة عند وصولهم 
لكة (المكرمة) أول مرة ليس فقط ليطهروا أنفسهم ها 
لكنمكن جا مهم كل الخطايا وليخلصوا أرواحهم من كل 
الآثام ٠‏ وفى شهس. رمضان يتم ملء مئات من آياريق المسجد 
الحرام بماع زمزم و توضع أمام القافنتت ذمعها |اكموان.بت 
قبيل آذان المغرب ويمجرد أن بوذن الموّذن من فوق المصدنة 
يشر بون من هذا الماء بنهم قبل آداء الصلاة * وتوجد بس 
زمزم وسط غرفة من الغرف الصغيرة العى آشرنا اليها آنفا 
والقائمة ازاء كل جانب من جوانب الكعبة (المشرفة) وتبيعد 
عنها حوالى اثنتى عشرة خطوة أو آر بع عشرة خطوة 2 ويقف 
عند اليس أر بعة رجال لسحب الماع متها دوت مقابل: و سستاحك م 
كل رجل مق هؤلاء قىبتين من جلد مس بوطتين بحيل الى عجلة 
صخير 6 « و سيتمأ تور المحلة لذ تفسم قى ده مملوءة وتهبط 
قربة فارغة لثملا مث جديد : والمسلمون لا يقر بون من هذا 





(عاو) راجع مقدمصة المارجم لتعلم أن العيبارة “نطلوى على سكرية من الكاتولبك 
والمسلمين معا , فقد كأن ديتانى يتن كراهشية شديدة للكاذوليك ِ ١‏ المتريجم 5 
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اماع ممط بل انهم احيانا ل يستحمون يه يعد أن يخلع 
الواحد منهم ملاديسه ما عدا قطعة قماش رقيقة يغطى يها 
نصفه الاسفل ٠‏ ويقوم ساحيو الماع يافراغخ خمسسة اوان 
حو ادل )او مكة نوف :وابية “يحون مدن الناعية الشرعب» 
ان يغسل الميءع نصفه العلوى يماء زمزم ء ولا يجوز غسل 
تصفةه السفل يه ء فهذ! لا يليق » فيعد غسل النصف العلوى 
يترك الماع ليتخذف سييله الى الآرض ١8‏ الى موضسع العسسورة 
( المخرجم : وى يمأ كان هذا من فكر العوام 6 لكن ١‏ دعرف 5 
فى السنة ما بمفع استخدام ماء زمزم في أى غرض ء وهذا 
لا ينفى قداسته أو مكاسه الخاصة لدى المسلماين + قماء زمزم 
54 شورب [ذ4 » كما قال سول الله صى انلك عليه وسلم هس لكن 
الفكن. الشعبى ‏ على آية حال ليس مافهقا على تحريم استخدام 
ماع زمن.م تسل الجزء الأسفل من الجسم » وقك وآأيت حودات! 
كشرين يغتسلون يهذا! الماء دون تفرقة يان الجزء الأسقل أو 
الأعلى من أيك| نهم ( 0 


و باختصار فانهم غاليا ما يقصرون استخدام هذا المام 
على الشرب » والاستتحمام يعد آن يستخدموا ماء عاديا لغسل 
عوراتهم ) القبل والدين قكاتفم أمنوعة برلعطا ( بماع عادف: . 
بل ان حجاجا كثيرين يحملون بعضا منه الى يلادهم فى قوارير 
من صفيح آو نحاس أآصفىي » ويهدونه لأصدقائهم يواقع ملء 
نصف ملعقة لكل منهم + فيتلقاه الأصدقاء يامتنان كبيرن وفرح 
غامس فيرتشفون منه قليلا ويمسحون يبقيته وجوههم 
ورءوسهم » ويرفعون أيديهم طالبين من الله عن وجل أن يتيح 
لهم آيضا فرصة الحج الى بيمه العتيق 2» وسبب توقييرهم 
الشديد لماء زمزم كما يقولوتن ‏ آن موضيعالبكى هو الموضع 
الذى طىرحثت قيه هاجى ابتها اسماعيل ٠‏ وقد سمعتهم يوون 
القصةثماما كما وردتث فى الفصل الواحد والعشريث مث 
سمس التكوين ‏ 6626355 ء ويتلولون أن يس زمزم تبعثك فى 
موضع رأكلة الطقل أسماعيل ( عليه السلام ) » 
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عرقات : 
وجناطوو كن ناناو كن الوقق واللكاق الدين يضمج فييها 


المسلم حاجا حننيقة ( يتلقى اللقب المبجل : حاج ) وهو الامر 
الذى تحمل من اجله المشقة وآنفق المال ٠‏ 


ان عيد الأضحى يأتى بعد شهس رمضان يشهرين وعشرة 
آيام ٠‏ وفى اليوم الثامن يعد الشهرين آنفى الذكنى يليسون 
ملايس الاحوام مرة أخرى ويذهيون الى جبل عرفات الذى 
سمى بهذا الاسم لآن آدم ‏ كما يقولون ‏ قد تمرف فيه على 
عدن اهام 8[ حقو من يقلو اورت نحطو اع هات قو انه بك مكداة 0ت يدل 
المسلمون ( الحجاج ) الذين يصلون مكة عن طريق اليحس 
الأحمسن ‏ ركعتين عند قبرها ٠‏ ولم أملك الا الابتسام عند 
سماعى حكاياتهم السخيفة .2 فقد لاحظت أنهم وضعوا حجرا 
عند رأسها وحجرا آخن عتد قدميها . ويين الحجرين مسافة 
طويلة تقرب من رمية سهم . وفى الوسط مصلى صسغيسر حيث 
يفيك الععاس + 


وجيل عرفات ليس ضخما ضخامة تجعله يسةتوعب 
الأعداد الهائلة من الحجاج اللوئة لذ مقلون حس كما ينا لاع عن 
سيعين آلفا كل عام 2 وفى اليوم التاسع من شه ذى الححجسة 
يعوض الله سبحا نه ( هذا العدد يملائكة من عنده يتزلون 
عل شبن «مقى_ هه ان كان عسدد الحجاج آقل من العدد آنف 
الذكر. ٠‏ لقد كان عدد الحجاج فى عرفات كثيرا جدا » لكننى 
لا أظنه يصل الى سيعين آلف .حاج ٠‏ وثمة أحجار دالة تحيط 
بالجبل لتحديد حدود ما يسمى عرفة أو عرفات . وتعترى 
الحماسة بعض الحجاج فيأتون الى هنا قبل الميقات وينصبون 
خيأ مهم ٠‏ منتظر ينث يوم عرفة أو يوم الوقفة - ولم أر فوق 
عرفات أية معالم يمكن وصقها . الا قبة صغيرة فوق الجيل - 
وفى حوالى الساعة الواحدة أو الثانية وهو وقت الصسلاة 
توضأنا استعدادا لها ( بالتركية وائتاه بالفارسية مقصسهه) 
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لقند كان مشهد أ يخلب اللب عقا آن شن ى هذه الالاف 
المؤلفة في لياس التو اضسع والتجيرد من ملنفات الحانيسيا 2 
بس عرق سدم العارية وقد يللت الدمورع وجناتهم وأن ال 
تضير عا تهم طالبين الغفىان والصفح ليدم حياة عد يدة . 
أو كمس أى حدي بحاين معاد صلاة العشاع أى يعسيل الغروب 

وانه لأمى يدعو للأسف أن نقارن ذلك يالخلافاتالحتيرة 
بين المسيحيين ٠‏ 

وبعد الوقوف يعرفة يتلقى الجميع من الامام <اتتفسد 
م عزه لقب 2» الحاج ») وهو لقب يظل الواحد منهم 
يحمله 0 يعض س حتى مماتة > و بعك تلقبيهم لقنب ) الحاج «"( 
ينفخ فى البوق ©6ه«مسدمة |إيذانا يمفادرة عرفة . ويعد ميلين 
أو ثلاثة ‏ فى طريق العودة ‏ يبيتون ليلة . لكن كل واحد 
منهم يجمع قبل الصلاة ‏ وقيل وصولهم لمسس احهم همذ١‏ »+ 
كينها وآر بعاين حصاًة صغينر 6 4 الواحدة متهأ فى حجم اليندقة, 
و سأاذ كى للع سيب ذلا ومعنأه 5 
١‏ يكسى ال ميم ( وينطقو دهأ مشى 131 ُ عدوم المهم ( ف صميو 
|المكات الذدى ذهب اليا ابنراهيم ) الخليللى ( ومسو أ بدك 
اسحق عههدطظ فقداء الله يديح سمين ( الكترجم : الفسول 
الراجح لدى المسلمين أنه اسماعيل عليه السلام ) وهنساك 
بيك عجو لي أضحيا تهم 8 3 اسسعسسانا دصحي عي 0 4 يعسو الى ميلين أو 
ثلا نه 7 .يو 8 رأمت هذأ 0 0 مدقو قه مدن وسهاما 3 يذو لو نّ 
شق العمجنى يدلا من ر قم ايثه اسماأ سس مدل توسويةه الله 
قوية حقاأ ! 
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وفى منى ينصب الحجاج خيامهم فثمة سهل واسعع , 
ويقضون يوم عيد الأضحى ( عيد القريان ) 2» ويمد دلت 
يذهب كل حاج فى اليوم الآول ليرمى سيع جمرات (حصوات) 
على العمود الآول ويقصدون يبهذا ر جم الشيطان وأفعاله ,2 
لآنهم يقولون أثناء الرجم : « اننى أرجم الشيطان وحزيه » 
وثمة عمودان آخران متقاريان يرجمون آحدهما فى اليوم 
الثانى . والآخص. فى اليوم الثالث - وآثناء توجهى للس.جم 
قابلنى حاج فكه وقال : « لابد أن ترجم بسرعة من فضلك 2 
لأننى قد فقأت عينى الشيطان لتوى » ٠‏ 


ويجب آن تلاحظ أن أهل اليلاد يجليون الى هذا المكان - 
قطعانا كثيرة من الأغنام لبيعها » فيشترى كل حاج خر وفا 
ويضحى به »2 ويقدمون يعض أضحياتهم لأصدقائهم وبعضها 
للفقراع , ويأاكلون م تسى 2 ويعد ذلك يحلقون رعو سهم 
ويخلعون لباس احير امهم ويلبسون ملابس أخرى ويحيى 
بعضهم بعضا قائلين : « عيد كم مبارك » ويتيادلون القيلات - 


ويقضون هنه الأيام الثلاثة فى فرح واحتفالات ,2 
ويصيح الليل نهارا يسبب وفرة المصابيح المضاءة » ويطلقون 
الينادق . وتمتلىء السماء بالألعاب النارية , لآنهم يعتقدون 
أن كل ذنوبهم قد ذهيت أدراج الرياح وآنهم ‏ اذا ماتوا ب 
دخلوا الجنة مباشرة ( يغير حساب ) اذا لم يرتدوا عن دينهم: 
آنا الضمية الميستقيل قان ان ركاف سسياكين بي 
أمثالها . وان أى حاج يعود لحياة الفسق يعتيره الآخرون 
تعن نا فاسقا ٠‏ ( المترجم : المسروف أن الله سيحانه يكافىء 
الحسنة يعشرة أمثالها » ومن فعل سيكة لا يجزى الا يمثلها ) 
وقد كتب بعض المؤلفين أن الحجاجح ‏ بعد عودتهم لبلادهم ‏ 
يصبحون صارمين ويقسون على آنفسهم كأن يحملقوا لمدة 
طويلة فى قراميد محماة ل ال 
القدرة على الايصار ,2 وهدفهم من ذلك 0 تفع أعينهم على 
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لا اعرف آحدا فعل ذلك - 


وخلال الاهام الثلاتة التى يقضصوتها فى منى ل يفكنر 
الواحد متهم , اذا لم يكن واهنا ضعيفا. فى زيارة الكعية 
( المشرفة ) مرة واحدة على الاقل ٠‏ انهم يشدون الىحال الى 
هناك يحماس فائق لالقاء نظرة جديدة على بيت الله الحرام , 
فاذا ما رأوه انفجرت عيونهم بدموع الفرح و يعد الطواف 
والصلاة يعودون ثانية الى منى و يعد انتهاعء أيام عيد الاضحى 
الثلاذة سودوظ يعودون جميعا حاملين خيامهم الى مكة 
( المكرمة ) مرة آخرى - 


ويقال انه يعد مغادرة الحجاج منى الى مكة ( المكرمة ) 
يرسل الله رخات من المطى لفسل القذر والروث المتيقى من 
ذبح الأضاحى . كما يرسل الله الملائكة لتحمل الحصى 
( الجمرات ) الذى رمى يه المسلمون رمن الشسيطان » 
وتعيدها الى أماكنها قبل موسم الحح الهالى . لكننى متاأكد 
أننى رآأيت الحصوات التى رجمت فى الموسم السايق ملقاة 
مكانها على الأرض. عند الأعمدة التى يرمن المسلمون يها 
للشيطان ل 


وبعد العودة لمكة ( المكرمة ) يمكثون هناك زهاء عشرة 
آيام آو اثنى عشر يومأ 2 .حيث تعقد سوق كبيرة تباع فيها كل 
بخصائع الهند . كما تباع فيها احجار كريمة للخواتم 
والاساور «ه الخ المجلوية من اليمن . وكذلكت بضأ نع الصين 
والمسكت وغيرها هم ْ_الأشياء الغريية - انه الوقت الذى ينشغل 
فيه الحجاح بالشراء لأنهم يعتقدون أنه م _ْالأمور قس الشرعية 
ان يتشغلوا بالبيع والشراء قبل اتمام الفريضة » ويقوم كل 
حأام ألإآن يقرأعم كفن صولةظ وهو عيارة عن قطعة كعاتن 
رقيقة ليكفن فيها ٠‏ (فهم يفمسوتها فى ماء ومن م . وتلكت 
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ميزة قد لا تتاح لهم هى الجزاتى ١و‏ غيرها > ويحرصون على 
كفتوا يه > 


وفي المساعء السايق لمغادرة مكة المكرمة لايد من طلواف 
الوداع . فيدخل المرء من باب السلام فيطوف قدر ما يستليع 
و يعض الناس يظطلون يطوفون حتى يعتريهم التعب ( المشرجم : 
ملوافى اأوداع َ“ "فطلو اف العدوم 6 قطواف حول أ ملسيتقف : 
سيعة أشواظ ) وتفيض عيونهم بالدمع لآنهم يودعون بيت 
الله ويبدون حقيقة غير راغبين فى مفارقته ويشر يون من مام 
زمزم حتى الامتلاء وي ساجعون الى باب الوداارع ووجوههسم 
صوب بيت الله ء وبيث الوداع هذا مواجه لباب السلام .: 
وعند خروجهم من ياب الوداع يعقدون أيديهم تجاه بيت 
الله » فمن غس اللاثئق أن يولوا ظهورهم للبيت عند الوداع . 
ويظطلون فى حالة بكاء وهم يدعون ويتوسلون الى الله حتى 
يصلوا بيوتهم * 


وقيل أن آغادر مكة ( المكرمة ) سأعرفك يحوار دار بينى 
وبين تركى بين صلاة المغرب وصلاة العشاء فى الحرم المكى ٠‏ 

فالحجاح يقضون هذا الوقت الذى يصل الى ساعة ونصف 
الساعة ‏ أو جانيا كبيرا منه فى الطواف ٠‏ ثم يجلسون فوق 
الحصر لير يحوا أنفسهم ٠‏ وهذا ما فعلته » ويعد أن جلست 
للحغلة تمددت أخيا لقرط التعب لأريح ظهرى + وكانت 
قدماى ‏ كأقدام [الأنشورين عه فدواتن. لدف لكنق. يعسين | عدية 
( امترجم : ان كان هذا اأوضع عن عمد وسوء طوية فهو 
بلا شك من اساءة الآدب ء أما ان كان عفوا وغير مقصود 
قلا ثىء فيه » وفى الريف الحصرى كان الجيل السابق . كما 
سمعت ينفسى يتحرون ألا تكون دورة المياه فى اتجاهالكعية 
المشوفة رقم بعد المسافة ) وقد سألنى التركى الجالس الى 
جانبى شن بلدى فقلت له : اثى « مغربى » فقال : « من أى 
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يلاد المغرب ؟ » فقلت : « من الجزاتس » فقال : « لقد تعبت 
نحو الكمبة المشرفة تىتكب عملا غير وقور ؟1» * 


ويوجد هنا مغارية ( أو مسلمون 240085 ) كثيرون 
يكسبون رزقهم يبيع نماذج مصغرة للمسجد الحرام للفر ياع , 
و يتقديم خدمات للحجاج ٠‏ ويوجد هنا عدد من الاقتدية 
ا جمع أفندى وهأذلص 8 ) أو المتعلمين يقيءون القيآن 
الكريم وهم جلوس على مقاعد مس تفعة ُ دكات جمصع دكة ظ 
وتسمى فى الحجاز أحيانا مركاز ) ويفعل الشىء تفسه 
يعضص. الحجاج المتعلمين آثناع اقامتهم بمكة ( المكرمة ) ٠‏ 

وتحت غرفة الأحناف ( مقام الأحناف ) التى ذكرتها 
فى الصفحات السابقة يتجمع الناس عادة فى فترات ما بين 
الصلوات ويجلسون مشر يعين فى حلقات ممع ١‏ - دوست 
وقد تبلغ الحلقة عشرين أو ثلاثين 2 ومعهم زوجان من 
المسابح الضخام جدا , كل حبة من حباتها فى حجم القيضة , 
وعد وون بات السيطة يدي الوانعم علو الالكن م العم 
تلو الحية . طوال الوقت وهم يرددون عبارات دينية + وقد 
الترطلت اذا سمى ممم الى هيده اللعية الع تامسب بيعية 
طاغية للأطفال ومع هذا فقد أظهرت من مظاهى التقوى 
ما فيه الكفاية ( المترجم : هذا يدل على عدم فهمه لعبارات 
التسبيح التى كان برددها هولاء المسيحون ء. وعلى آبة حال 
فان اسستخدام امساييح وما الى ذلك ليس أآمرا ضروريا 
التسسيح ) ٠»‏ 


وثمة دراويش هنا يتكسيون يسبب احراقهم للبخور أمام 
الجالسين ظ ويكشرون أيام اللجمع 4 وفى جميسم المساجد اتسين 
هدو لاع الدراويش وقد حمل الواحد منهم المسخضيرة ياحدى 
يديه وكيس البخور باأيد الأخرى ‏ بين صفوف المصسلين 
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الجالسين بينما الامام يخطب وهغ يقعلون ذلك يهدوء ودون 

ودر غم قداسة مكة ( المكرمة ) فهى كفيرها من اسان 
لا تخلو من يعض مظاهر الفساد ( المترجم : قد يكون هذا 
القول نابعا من تعصيه لآنه لم يذكي لنا شيئًا من ذلك ٠‏ وثمة 
رحالة أورو بى آخضر سبقه هو فارتيما فى مطلع القرن السادس 
عشس لم يذكن لنا أى مظهن من مظاه. الفساد ء وان ألمم 
بيرتون لثىء كهذا فى القرن التاسع عشر , لكن المؤكد أن 
الاصلاحيين السلفيين قد يذلوا يعد ذلك بجهدا كبيرا للقضاء 
على البدع ومظاهر الفسق ,. وهذا الأمى لا يخلو على آية حال 
فى أى تجمع بشرى ) أما من ناحية النظافة فهى مساوية 
لذشذاهيرة » ولكن اللعسسوضن لذ يتونهون غفن السرعة حدى ذى 
الحرم ذاته ٠‏ 

وسأقص عليك قصة أو قصتين ‏ الأولى عن متسول فى 
مكة ( المكرمة ) لا يستخدم الا عبارة واحدة لحث الناس على 
التصدق له : من تصدق فانماأ يتصدق على نفسه 6 116 
8 3322315681 , و بالثشر كية (8منلمع1 لدمتومة9 113 ننويا) 
فمى عليه أحد جيرانه غير الصالحين فأراد أن يتأكد من هذا 
القول فقدم للمتسول كعكة بها سم كصدقة , فأخذها المتسول 
شاكرا ووضعها فى جواله واعتقد الجار السيىء أنه سيسممع 
خبى موت المتسول يعد قليل . لكن حدث أن ابن هذا الجار 
كان يلعب ورأى المتسول يأكل فطلب منه قطعة من الخيز 
فقدم له المنسول الكعكة نفسها التى تصدق بها آبوه + فأكلها 
الطفل ومأت ٠‏ ولدى من الأسباب ما يجعلنى أصدق هسذده 
القصة أذا . فان علينا أن لسع الاحسان الى الفصراء . ٠,‏ * 
متسول آخضص كان دائما يستخدم هذه العيارة فى تسوله : من 
قدم شيثا بيلايهة و جاه بعد المو ث ‏ 00 مهأعطذآء تتعكتاع “دع عدترع لط 
واعصرعهة "رع00زأع8 وهجذأ دو كد أيضاأا أن هو لام المسلمين يعتقد ون 
بأتهم يكافآاون باحساتهم ٠‏ 
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والآن وقد تناولت توهير المسلمين الشديد للقران 
( الكريم ) وطريقة تعبدهم فى مساجدهم وحجهم الى مك 
( المكرمة ) وطريقة تعيدهم هناك سأضيف فقط انتنى قر أت 
آخيرا ترجمة انجليزية للقرآن الكريم » ذك. مترجمها فى 
مقدمته أنه من غيسر المسموح به للعامة من المسلمين قراءة 
القرآن . وأن عليهم أن يعيشوا حتى مماتهم لا يمرفون الا ما 
يقوله علماوٌهم (شيوخهم)» وهو قول آرفضه جملة وتفصيلاء 
فقراءة القىآن ( الكريم ) ٠‏ متاحة للجميع ٠‏ بل وينظلىون 
بتوقير لكل من يحسن قراءته والقضية ‏ كما هى عندنا س 
هل يحسن المىء القفنىراءة أم 5 والمسلم يدفع ثمانية دولارات 
أو عشرة مقابل نسخة من القرآن مع العلم آن دولارهم 
يساوى حوالى شلنين وثلاثة بنئسات ٠‏ 


و بعك أن حدثنتك عن جوم المسلمين لمكةه المكىمة 112*5ن1" 11 
ف أوشضك الان إن 
أطوف علواف الوداع وأغادر مخة المسكومة 6 وقك ل 3 ناسنا 


دعلعاء1ا8 1 عع مستئيعو1أم وعن منأمسكهم ٠‏ فانذ 


6 عا جار 


ترنسيات الصوافل : 

ويعد أن استأجر نا جمال النقل » خرجنا من مكة (المكرمة) 
لكننا دفعنا كثيرا لاستتجار الجمل كمأ لو كنا تستأجره من 
مكة لمصى . وهى المسافة الى تستفرق حوالى أر بعين يوما 
يمعنى أننا دفعنا حوالى خمسة جنيهات استرلينية أو ستة ٠‏ 
وأذأا حداتثُ ومات الحمل اكنات الط ى دق أمدثا الحمال بجمل ون 
وعلل هذا فان هوؤّلاء الجمالين القادمين من ممصى ‏ معالقافلة - 
الى مكة » يحضرون محهم عديدا!ا من الحجمال الاحتياطية 
لوعورة السي. ليلا مما يودى لموت جمال كثيرة أثنام الطىريق :2 
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ناذا حدث وسقط جمل همن النادر ما يكون قادرا على 
التهوض مرة آخرى . واذا نهضص. فانهم يققفدون الأمل فى 
قدرته على مواصلة السير أو حتى قدرته على أن يكون صالحا 
العدل قن 8 [خوق م الل للع كاذ سقط الكمل باتعو | عله مداه 
وذيحوه 36 1ن فيأكل لحمه الفقراء فى القافلة ٠‏ وقد أكلت. 
أنا نفسى لحم الجمل فوجدته حسن المذاق ومفيدا للصحة ٠‏ 
واذا اعترى جمل التحب ) ولم يذبحوه ) تركوه مكانه ٠‏ 
مغادرة مكة ( المكرمة ) : 

لقد كان اليوم الآول الذى خرجنا فيه من مكة ( المكرمة ) 
خاليا من النظام تمأما. فكان ثمة هرج ومرج ء أآما فى اليوم 
الثانى فقد عمل كل شخص على احراز السيق ويسيب هذا 
حدا نت معارك ومشاجرات بين الحين والآخر . لكن بعد أن أخذ. 
كل شخص مكانه فى القافلة احتفغل به وسارت الأمور منتظمة. 
حتتى وصلوا للقاهرة - وهم يجعلون آربعة جمال فى المقدمة 
وير يطون بعضها ببيعض لتكون قطار| ‏ هال , ويسسمون 
الحملة كلها قافلة . فالقافلة اذن مقسمة الى قعلىي ( يضم 
القاف والطاء ) أو قطارات . ولكل قطار اسمه 2 وهو يتكون 
من آلاف الجمال . ويسسر كل قطار وراء قطار آخر. ٠»‏ وكأنهم 
فى حملة عسكرية . وعلى رآس كل قطار قائد مسئكول يجلس 
فى تختىروان يحمله جملان آحدهما أمام الآخضن والتختروان. 
مغطى بقماش شمعى وفوقه قماش سميك . وان كانت زوجة 
هذا القائّد معه جعلوا لها هى الأخرى تختروان على شأكلة 
تختروان زوجها . وعلى رآأس كل قطار جمل يحمل آموالها 
( كتوزها ( 0-7 الم » ويضعون لهذا الجمل جرسين : .جرس 
على كل جانب من جاتبيه 2 وهو أى الجرس ب فى ضسخامة 
جرس السوق عندنا بحيث أن صوته يسمع من مسافة بعيدة ٠‏ 
وثمة جمال آخرى يضعون حول رقبتها آجراسا ء ويعضها 
00 أرمملها » كتلك ان اهنج الذي بضعهأ الحمالون عند نأ 
حول رقاب شيول المقدمة ء فتظل هذه الأجراس تدق حاوال 
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الليل بالاضافة للآأجر اس التى يحملها السائشرون على الأقدام 
والجمالون » ويكون لرنينها صوت محيب يجعل الرحلة تمضى 
بهيجة + وهم يقولون ان هذه الموسيقى تجعل الجمال نشطة , 
وبهذه الطريقة سير الأمور منتظمة حتتى يصلوا للقاهرة , 
وبدون هذا الانضباط يمكنك أن تتصور الفوضى التى يمكن 
أن تحدث لهذه الجموع الهائلة ٠‏ 


المللسساعل مه 


ويشعلون بالليل شعلا مىفوعة على قضبان لهداية القافلة 
الى الطئيق , ومما يذكى أن القافلة تقطع رحلتها ليلا معظم 
الوقت تجنيا لحرارة الشمس الشديدة نهارا* وهذه المشاعل 
تشيه الى حد ما المواقد الحديدية ( الأوانى الحديدية التى يتم 
اشعال النار دااخلها ) فهم يضضعون فى هذه الآنية الحديدية 
بعض الأخشاب الجافة التى خصصوا يعضن الجمال لحملها 
) الأهخشاب الحافة أو الحطب ) » وقد أوكلوا بالمشضاعل 
أشخاصا يزودو نها يهذه الأحخشاب كلما أوشكت النيران على 
الانطفاع ٠‏ ولكل قطار مشعل يخصه ويدل عليه ٠‏ ويعضص. 
القطارات لها اثنا عشر مشعلا أو آأكش من ذلك أو أقل - 
ولهذه المشاعل أشكال مشتلفة وأعداد مختلفة . فيعضها 
بيضاوى كالبوابة » ويعضها ثلاثى «ةادوهدتتن أو على شاكلة 
حرف 25 أو 084 ٠٠‏ الخ وذلك حتى يستدل كل شخص على 
قطاره من .خلال تأمل هذه المشساعل . بمعنى أن لكل قطسار 
مشعلا أو مشاعل مميزة * ويكون حامل المشاعل فى مقدمة 
القطار '2. وترفع المشاعل وتثيت عند توقف القافلة » كل 
مشسعل يبعد عن المشعل الآخضص بمسافة ٠‏ و تحمل هذه المشاعل 
فى النهار أيضا لكن بغسر نار فيستدل الحجاج من أشكالها 
وأعدادها على قطاراتهم كما يستدل المساك. على كتائيهم 
بأعلامها ٠‏ وبدون ذلك . لايد أن الفوضى كانت ستدب بين 
هذه الأعداد النفيرة ٠‏ وكاتت القافلة تسوقف كل صباح 


5 


وينصب أفرادها خيأ مهم لبستريحوا لعدة ساعات * وعتب 
ويقدموا لها الملف ٠٠‏ الخ وكنا نسأعد هم فى :ذللع» فليبين 
لدينا ما يشغلنا - 


ويمجرد توقف القافلة كان عملى هو اشعال نار صغيرة 
واعداد القهوة غ ويعد ثنأولنا لوجبة صفس 5 وشرينأ للادهوة 
نستلقى لآخذ قسعل من النوم * ويين الساعة الحادية عشرة 
والساعة الثانية عشرة تسلق طعاما للغداء » ( يعف أن تتتناو له 
نستلقى مرة أخرى ونظل نائمين حتى حوالى الساعة الىايمة 
بعد الظهر » وعندما تدق الطبول يكون معنى ذلك أن تجمع 
( تهد ) خيامنا وآن نحمل جمالنا لمواصلة الرحلة . وتستفرق 
عملية الاستعداد والتحميل ساعتين . فتقف الجمال متهيئة 
للمسسر كنة إاخوى » وفى وقت صلةة المغسرب 20885 مومع 
وكنذلك وقت صلاة العشاء 0285ظ سهطوءة تسوقف القافلة 
لأداع الصلاة ( يا لهم من دقيقين فى أداع صلواتهم ! ) وتصل 
القافلة سائرة حتى صباح اليوم التالى . واذا كان المساء 
شحيحا ‏ قمنأ بالحيمم 2020 واذا وجدوا صعوبة فى 
اناهة جمال القافلة وتحميلها مرة أخرى 2 آخروا صلاتى 
المغفرب والعشاء لليوم التالى . لكنهم يؤدونها على كل حال 
) المشر دم : من الواضصح أن هذا الرحالة غير مدرك آنه يحون 
للمسافر أن يجمع صلاتان جمع تقديم أو جمع تآخير وفها كما 
يتهيا له من ظروف ) ٠‏ 

أما بالنسية للمؤن فقد زودنا أنفسنا من مصىس عند 
قدومنا يمأ يكفينا لرحلة الذهاب لكة ( المكرمة ) والعودة ٠‏ 
وفى مكة ( المكرمة ) قدرنا ما يكفينا ليوم وقسمنا ما معنا 
ليكفى آر بعين يوما هى المدة الى تستغرقها الرحلة لممس ٠‏ 
واذا وجدنا ‏ و نحن فى مكة ‏ أن مامعنا لا يكفى مدة الرحلة, 
اشكرينا ما ينقصنا منها ( أى من مكة المكرمة ) .2 ويقدم 
متدويو السلطذتان العتما فى( وأسعء5 00030 المام كصدقة 
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للفقضراعء الذدين يسيرون مع الحمله على آقدامهم طوال الطريق» 


صمعة.مد ين على صدقات الحجاج الآخرين 9 


آم رلندى رفضص ترك الاسلام : 

ويحمل كل حاج مؤنه معه وكذلك ماءه وفراشه ٠*٠‏ الخ 
وعادة ما يتجمع كل ثلاثة أو آأربعة معا لتناول الطعام , 
ويدعون فى بعض الأحيان أحد فقراء الحملة لتناول الطعام 
معهم + وكان يوجد أن لققض مير كن 161206 ( المترجم : 
يقصد أنه تحول للاسلام ) آخذوه صغيرا جدا لدراجة انه 
يفقد دينه المسيحى فقط بل ولخته الانجليزية آيضا - وهذا 
الرجل عانى من العبودية ثلاثين عاما فى اسبانيا وفى السفن 
الفى نسية )5 8 لطعمعء1 , لكنه يعد ذلك تحير 
وعاد للجزاش . وكان الناس ينظرون له كر جل صالح تقى 
متدين لأنه لم يدرك العقيدة الاسلامية رغم تعرضه للغواية 
كى يتركها + وكان يعض جيرانى الذين قصدوا للحج فى 
العام نفسه الذى حججت فيه مع سيدى قد عرضوا على هذا 
الاير لندى المرتد ,( المترجم : يقصد المسلم ) أن يتكفلوا 
بتكاليف حجه ان خدمهم آثناء الرحلة , فقيل العرض سعيدا : 
وأآذكص آننا عندما وصلنا الى مكة ( المكرمة ) قال لى يعاطفة 
جياشة أن الله '١(‏ سبحأنه ) نجاه من جهنم على الأرض ويقتصد 
بهذا فتىرة عيوديته فى اسبانيا وفر تسا ء و أن الله ( سبحانه ) 
قد مكنه من الوصول الى جنته على الأرض ويقصد بهذا مكة 
( المكرمة ) - وقد عجبت كثيرا لقرط حماسه وايمانه , 
لكننى آشفقت عليه ٠‏ 


ويحملون الماء فى قرب جلدية ويثيتوتها على جواتب 
جمالهم » وقد يحدث آلا تنصادف ماء فى الطىريق طوال يومين 
أو ثلاثة وأحيانا آكش من ذلك , لكنه بات معروقا أن الجمل 
مخلوق يتحمل العطشى ؛ فالله جلت قدرته قد هيأه للسضس. فى 
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صحراء شيه الجزيرة العربية الشاسعة . ويدون هذه المقدرة 
يكون عسيرا ‏ ان لم يكن مستحيلا ‏ أن يقطع هذه الفيافى 
الجردام * ولكل مجموعة تقيم فى خيمة مكان مسيخصسو ص 
لقضاء الحاجة ٠‏ وهو عبارة عن أر بعة أعمدة طويلة مثبتة فى 
أربع زواياء بين كل عمود وآضص ثلاثة قدام أو أآريعة. ومحاطة 
بقماش الخيام . وذلك لآن المسلمين ( كما قلت قبل ذلك ) 
يعتبرون من الأمور المعيبة آن يراهم أحد وهم يتبرزون أو 
يبولون ٠‏ ومن ناحية أخرى فانهم لو ذهيوا بعيدا جدا لقضاء 
حاجتهم فقد يضلون الطريق لخيامهم عند العودة . 
اليدو والعافلة : 

وأثتاء هذه الوحلة تسيب لصوص اليدو فى المتاعب 
ليعض. الحجاج لتسللهم للقافلة عدة مرات . وذلك أن هؤلاءم 
اللسوص ينقضون على أطراف القافلة ويخطفون . خصوصا 
الحجاج البعيدين عن يقية زملائهم ليجعلوا منهم خدما أو 
مساعدين للجمالة » وعتدما يرى هؤلاء البدو حاجا قد 
استغرق فى التنوم فكوا رياط جمله من الأمام ومن الخلف 
ويقوم أنحد اللصوص يقيادة الحمل يعيدا 2 بيئما يكون الحاج 
نائما فوقه . ويقوم اللص الآخ.ى ‏ فى الوقت نفسه ب يسحب 
الجمل التالى ليريطه بجمل آخر بدلا من الجمل المسروق حتى 
لايتوقف اذا شرعت القافلة فى المسسير فتسوقف كل الجمال 
الى زواده وطلعة السال هما مدت | كتشاق اللسيو صن + 


مف مسافقة معقولة من القافلة تجعلهم يعيذاين عن الخطسس َ 
وفى يعض الأحيان يقتلونه فوراء وفى أحيان أخرى يسلبونه 
وايكن كوانة يعو د للقافلة عار يا 5 
المدينة ( المنورة ) : 

وفى حوالى اليوم العاقن سن هذه الرحلة السسهلة دعءف 


اا 


خروجنا من مكة ( المكرمة ) دخلنا المدينة ( المنورة ) » حيث 
دفن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) * رغم أننى اعتقد أن 
المسافة بينهما فى خط مياثر فى الطريق الى مصى لا تزيد 
عن يومين أو ثلاثة ‏ وذلك حتى يتسكن الحجاعم من آداء 
الزيارة وقضاء يومين ثم الرحيل فىاليوم الثالث. والمسلمون 
الذين يآتون لمكة منالجنوبء. كمسامى الهند وغيرهم لايزورون 
المدينة ( المنورة ) وانما يكتفون يزيارة مكة ( المكرمة ) 
ليعدها عن خط سين هدم » لكن الحجا 6 القعنادفات عاق كميا 
وبلاد العسص ( توتاريا ) ومصر وأفريقيا يظتون أن من 
واجبهم زيارتها ٠‏ 

والمدينة ( المنورة ) ليست الا يلدة يائسة يحيطها سور 
وبها مسجد كيير لكنه لا يقارن بالحرم المكى - وفى أحد 
أركانه مينى مساحته حوالى أربع عشرة أو خمس عشرة خطوة 
مس بعة » يه نوافذن ضخمة مغطاة يشيك تحاسى . وداخل هذا 
الميتى الصغسر يعضن المصا ببستم والئؤينات وهو مقنطن. 6ءطه:ه 
وقد قيل انه يوجد مالا يقل عن ثلاثة آلاف مصبامح حول قير 
الرسول ( صل الله عليه وسلم ) وهو قول غير صحيح , أذ 
لا يوجد ‏ كما أعتقد ‏ أكش من ماثة ٠‏ اننى أتحدث عما 
أعرفه .2 ورأيته رأى العين .» وفى الوسط يوجد قير محمد 
( صلى الله عليه وسلم ) 2 وثمة ستارة حريرية تحيط يقيره 
) صلى الله عليه وسلم ( وهى ستارة غسر غالية الثمن و غساس 
جميلة .2 ولا يسمح للحجاج بالدخول الى هذه الغرفة فلا أحد 
يدخلها الا الاغوات ( الطواشية ) للاثراف على المكان 
وتنظليقه وايقاد المصابيح وكل ما يتاح للحجاجح هو أن 
يتعلقوا بالشيبابيك وأن ينظروا من خلال الشيك النحاس 
ويتوسلون لهذا النبى يحماس فائق ووجد شديد ( المترجم : 


المسلمون لا يتوسلون للنيبى صلى الله عليه وسلم وائما لريهم 


ب 


ورب الشبى ء و كل ما يفعلونهة أمام قير التبى هو السسللام 
عليه 2 وصسراءةتىء من العران ) زعا) وقد اخضرج سسيدى 
مندا يله الحسصىريبرى من صد زر ه بيئما كان واقفا يداعو امام كتين 


٠ الرسول‎ 


وائمة قصنة وريه نحضهم أن كتق الرسوك ( هيل اذ 
عليه و سكم ) موجود يسقف المسمعد يقفعل جذب حجن مغناعايسى 
له » لكن صدقنى انها قصة كاذية ٠‏ فعندما نظرت من .خلال 
الشيك النحاسى فقد رأيت ‏ كما رآى الحجايم الآخرون ‏ 
آن السعاش التى تغطى القبى لا تصدل الى منتصف المسافة من 
الأرض الى السقف أو حتى العقود المقنطرة ٠»‏ لذا فمن غسير 
الممكن آن يكون كفنه ( صل الله عليه وسلم ) معلقا بالسقف- 
ولم أسمع أحدا من المسلمين يقول ذلك أو شيئًا قرييا منه . 
وبالاضافة لقبسر الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) هناك قيور 
كلفهييا + وقين اين قد تم اعداده لعيسى بن ممسريهم 
( عليه السلام ) عندما يعود سه اخرى ء قالمسلمون يعتقدوت 
أن المسيح ( عليه السلام ) سيعود مرة أخرى يلحمه 2 ويظل 
أر بعين سنة قبل أن تقوم الساعة ليؤكد صدق الدين الاسلامى 
ويقولون ان مخلصنا 510 ناه لى يصلب وانما الذى 
صلب هو شخص آخص. يشيهه ٠‏ 


ويتم تزويد المدينة ( المنورة ) بالمؤن من الحبشة على 
السائيل لأسن الليضن : الأنعيى لين السبق اجا تيون ايفن 
حدلةة بالقمم عن تلقد من المسوورياض م :وس سكن قري 
لم أر لها مثيلاء فأشرعتها من حصي . كالحصسير الذى 
يسلاخدمونه فى بيوتهم ومسأجدهم * 

(+0ا) ما بين القوسين اضافة من المترجم ٠‏ 


ون 


مغادرة المدينة المنورة : 
وبعد آن قضينا فى المدينة ( المنورة ) يومين . غادر ناها 
فى اليوم الثالث ,. ولما قطعنا عشرة آيام آخرى قايلنا عددا 
كبير!ا من اليدو قدموا لنا كميات وافية من الفاكهة خاصة 
الزييس . ولا أدرى من أين أتوا بها ٠‏ ولما وصلنا يعد ذلك 
بخمسة عشر يوما لمصر قايلنا جمع غفير وقد حملوا جمالهم 
بالهدايا الى أرسلها الأصدقاء والأآقارب للحجاج . كالحلوى 
وما الى ذلك + لكن يعض هؤّلاء القادمين أتوا بقصد الى بح 
أى لبيع الموّن الطازجة للحجا م والاتجار معهم 8 
وقيل وصولتلنا للقاهرة يحوالى عشرة أيام وصلنا لجيل 
طويل شديد الانحدار يسمى عقبة 89طمهعاعثش , عادة ما يهاب 
الحجاجح ‏ كثيرا ‏ تسلقه . وقد تعيت الجمال البائسة عند 
الجقيا ره «وسكك كفن مدوا نا + وكا نك حي من نوطة ( ومطنها 
بالبعض الآخى ) فرحنا نحثها برفق على المسير , لكتها كانت 
تتحرك ببطء شديد بل وتتوقف غالبا ٠‏ وقبل أن نصل لهذا 
التل لم الحظل أى انحدار ( تدرج ) ولما وصلنا لقمته لم نر 


الا سهلا » 
وقد تجاوزنا جبل سيناء ليلا . ولم آره فلابد أننى 
كنت نائما » 


ولما كنا على يعد سبعة أيام من القاهرة قابلنا جمع غفير 
بن يد عن تكسا سس سام فكانة 2 وقد ادا للقو حي بأصدقاتهم 
و آقار بهم ا الليل 0 ا 0 الصسعب 
يتادون يعدو ات ا على معأر فهم و أقار بهم 7 يهاه 
ولما أصيحنا على بعد ثلاثة أيام من القاهرة . أحضروا 
لنا جمالا كثشرة محملة بماء النيل لتشرب . وقيل أن تصسلل 


/ : 


قذاهرة بيوم وليلة أتى آلاف المصريين للقيانا وكانوا 
بتهجين بشكل غس عادى ٠‏ لقد استغرقت الرحلة من مكة 
كرمة الى القاهرة سبعة وثلاثين يوما بالاضافة لثلاثة أيام 
رقفنا فيها » فتلك اذن أربعون يوما كاملة كما أخيستكم 
نقا + وطوال الطريق لم نى ‏ الا نادرا ‏ زروعا خضراء 
لا سمعنا تغريد طس أو رآينا حيوانا , فلا ثىء سو ىالصحراء 
اعجار ةو «اسعتدائ ريه الس داعا الييناة: كان رييسا وطن 
لآشجار واليساتين . وقد قطعنا واديا يقال له نهر النار 
نه» اه هطقمغةىم , وكانت الحرارة فيه لا تطاق حتى ان الماء 
ى القرب كان أحيانا يجف بيفعل الحرارة الجهنمية » لكنسه 
كان من حسن حظنا أننا عيرثاه أثناء هطول المطى واعتير 
لحجاي هذ!ا عونا من الله وشكروا الله شكرا كثير| ٠‏ 


الوصول للقاهرة » والطاعون : 

وما وصلتا للقاهرة وجدنا الطاعون يحصد التاأس حصدا 
ف سسسسياك © 

لقد أسرعتا بمغادرة القاهرة متجهين الى رشيد .2 ومن 
وجي جا ال 1ل جخدويام سنو ذا افيد مر د ان 
على استعداد لتقلنا الى هناك ٠‏ 


الطاعون فى الاسكتدرية : 


ثقد كان الطاعون مستقرا! فى الاسكندرية فى ذلك 
الوقت . وقد صعد الى ظهر السفينة بعض الأشخاص المصابين 
يه فسرى الطاعون بيننا » وقد شفى يعض ممن أصيبوا 
وآلقينا فى البحصى عشرين جثة ممن ماتوا بسببه 2 وحقيقة 


06 


فقد اعترانى الرعب ورحت آمل أن أسستود عافيتى فى 
الجزاشر . معتقدا أننى لو عشت حتى أصل للجزاششر فقد 
اهرب من الاصاية به . لكن بمجرد وصولتا لسواحل الجزاثر 
لقب ظهر الطاعون تحت ذراعى وظهرت اليثور المصاحية له 
على ساقى ٠‏ وبعد ذلك تورمت جدا .2 وكنت راغيا فى شقها 
(اشراج ما بها من صديد) و لكن سيدى قال : ان وقت فتم هذا 
الخرام الدمل الكبيس) لم يعدن يعد , و دص حنى عيدك اسياتى نين 
وكان جارا لى ‏ أن أشوى يصلة وآغفمسها فى الزيت وأضيعها 
للفتح . فشقه سيدى ‏ (عد) » وتم شفائى بفضل من الله 2 ولن 
أنسى فضله أيدا ما حييت ؛ كما لن آنسى فضله ورحمته التى 
شملنى بها لعودتى من مكة ( المكرمة ) ٠‏ 


(إ) ذكر جوزيف بتس كيف أنه التقى فى الاسكندرية ببحان انجليزى كان زميل 
دراسة له وحلماته على أسرته . وقد آرسل معه بتس خطابا وهدايا لوالديه ‏ ( الناشى ) » 


اا 


التعليقسات 


بايا 


)١(‏ اعتمدنا اعتمادا أساسيا فى تغطية المعلومات المتعلقة يحياة 
مد.وزدف دس على مأ أورده الرحسالة / المعسالم رةس سا دن د سسسون 
نم لنمطع تلا فى الملدق الخامس لكتايه : 0] 2118111223865 ذل 

59 .2 ,3 أو7 روععه11 ع ولتمو ااه 
ودسكين الباء ) وهى الطريق الذى يسلكه حجاج اليمن خاصة عسلى 
طول جبال الحجان واليمنث المنى تحفها سسهول هم شاحية الشرق وشتهامة أو 
سمأ حل الجر الأحس. غريا « وهو( طريدق دتوشرن به موارد المداه 5 

,447 .2 ,قأاطهتتخ 11 ماهءة1 : .[ .ل ,1ل تتقطعاوستسظ 


(5)أما الأول فهى لودوهفيكى دى فارتيما المعروف بالحاج دوذس 
لأغتوص الذ:قاء بوخلة فى القترة من 18 الى :565 زان فيه عضي 
والشام والحجان واليمن وفارس والهند وآئدونيسيا وهناك ما يشيسر 
لوكس لد" لايق اليا" و نكم عات الى التزتفاله عفرا عن طروق راس الويماء 
الصااح ووصف أثناء عودته سواحل شرق أفريقيا وبحض حزن المحيط 
الآطلسبى » ومع أن فارتيما كان ايطالي المولد ألا أنه كان يعمل لحساب 
اليرتغال ٠‏ 
0681 2[اطقتتنثف .51113 ,أطتزقظ ص ومتعط ه17 101 مع1مل0جا[ 02 ماع13 ع1" 


قاقر ناط ن1 102251216 ... متحره تدتلاظ عطة 12015 ,6512م 111 معرتاط 195طوم 
10 الا .ل 9م 


وصدرت ترجمتدها العربية كاملة فى سلسلة الآلف كتاب الثانى .2 
الودكة العامة للكتاب 14+ 

(؟ئ)عرقنا قليلا عضه من خادل أشارة ل * أبى القاأسم سبعف الله 2 
تاريخ الجزاشر الثقافى ٠‏ ص ٠ ١١9‏ الجزاضر ٠‏ الشركة الوطنية ,. 
5م5١‏ 1 

(6) من الكتب الجيدة التى تناولت حروب الجهاد البحرى بعمق 
كتأاب 2 تاريخ الجسزاشضر الذقاقفى من القرن العاشسر الور الرايع نشس الوجرىي 
) ال الم ")0 كد أأبى القاسم بعد الله ١‏ الحجزاض * الشركة الوطنية « 
٠‏ دي ١ا٠‏ 
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(1)انظر حاشية (١؟) ٠‏ 


(/ا) شارك بيتس فى الحرب ضدك أسيانيا فى وهسران وتحدث عن 
الأسيان يغير تعاطف وذكر انهم أى الأسبان ‏ كثيرا. ما كاذوا يغيرون 
على القرى المجاورة ليلا لياخذوا معهم الرجال والآطقال والنساء والماشية 
وكل بشىء ٠‏ 


يدنكس : حقائق عن ا لاأسلام ( وقد نقلذا النصس آنف الذكر من : 
تاريخ الجزائر الثقافى تاليف د٠١‏ ايوق القاسم ستعد الله ٠‏ هن 1١90©‏ . 
الحاشسية .4 


(8) غمر اليهود سسواحل المغرب يعد سقوط غرناطة وازدهرت 
تجارتهم » وعملوا يالمرف المهمة كالصياغة والحياكة » وكان منهسم 
المترجمون ٠»‏ ووصلوا! للمنباصب مهمة . انظر : د3١‏ أدق القاسيم سيعد الله : 
مرجع سايق ص ٠ ١55‏ كما اتجهوا الى تركيا وكان لهم نفوذ تجارى 
واقتصادى و أسيع وشجعوا حصركة الجهاد اليحرى ضدد أورويا +١‏ اتظسن 
على سديل المثال ما فعلته أسرة ناسبى اليهودية فى اسطانيول فى يول 
كولن : العتماذدون فى أورودا ٠‏ القاهرة : الهيئة العامة للكتاب . ترجمة 


د١٠‏ عيبكى الرحمن عي الله الشيخ * 


(9) عيد الرحمن عبد الله الشيخ : دون المسلمين قى انهاك 
الاقتصاد الاسديانى قى القرنيت : السادس عشي والسسايع عشر 
مجلة جامعة املك عدد العزدز ( الآدابه والعلوم الانساذية » / المجاد 
الأول .2 ١١١8١ ١588‏ م) ٠‏ مركن النشر العلمى بالجامعة ٠‏ 


ونظرا لأن مثل هذه الأفكار قد تكون غير مالوفة للقارىء العام , 
قادنا ورك مهنبا فقرات مطولة من. هذا البحث اصبع اأشارة ليحضن المصادر 
الأوردية المهمة ٠‏ اقد تخصص الباحث المشهور شاران لى وع1 وع لتقت 
فى الكتاية عن محاكم 'التفتيش والمسلميت الاسيان » وروآاجح يحوب 
الأرشيفات الأوربية وغسسر الأوربية 2 وأصدس مجموعة كدب وبحصوث 
قوية فى هذا المضمار اهمها : 
للتلصاعاءواتط2 ,تمان اسصعدط عله تتم1وض تحتو عفطا : التودرك أن ووج1/101215 ع111' 

01 ,25001315 وعم1 


وس خلال وثادقه وااأحصاء اثه تخ”لص الى أن اخراج المسلمين من 
الأتدفس عقب سقوط غرتاطة لم يكن مطلبا شعبيا ٠‏ فقد كان التلاهم 


/ ٠ 


بين المسلمين والشعب الاسبانى قويا جدآ على المستوى الاجتماعى. 
( زيجات مدثبادلة مثلة ) والمستوى الاقتصادى ر رخص الأيدى العاملة 
المسلمة مثلا ) وتشايه فى العادات والتقاليد يبحكم طصول التعايشن 2 
ويؤكد شارلن لى أن الكراهية على المستوى الشعيى كانت موجهة هس 
اليهود الذين لم يسمح لهم ياايقاء لحظة واحدة يعد سقوط غرناطة 
بينما لم يتقرر يشكل نهائى طرد المسلمين الا قى القرن السايع عشر , 
ودقرى 1.688[ وعأانتودان أن 'اليهوى الذين استقيلتهم الدولة العثمانية 
راحىا يشجعون من خلال مواقعهم واموالهم كل نزاع بين الملسلمين 
وغيرهم »2 وكائوا يمولون أحيانا الحرب ضد أسيانيا 2 وكاتوا وفقا 
لا يقوله الياحصث مول كولنزن 00165) 22011 يعملون على آلا تنتهى, 
المواجهة بين المسلمين واورويا المسيحية ٠‏ وقد يكون فى قول هؤلاء 
الماحثين بعض المبالغة لكننا هذا ذورد آراء ياحثين أورييين ٠‏ 

1200701 عكث ,وعتطاة عصة متهتاع ]1 8ه و1لع2جم‎ : 105181/ 6٠١١9 

وانظر أيضسا : 

عبد الرحمن عيد الله الشيخ : حركة اصلاح دينى أوربية لم قلق 
الاهتمام الكافى : مجلة كلية الآداب ‏ ب جامعة الملك سعود م ١181‏ 
(/ا١ ١5‏ ه ) المجلد ١5‏ / العدد الثائنى ٠‏ 

)١١(‏ هناك أيضا قافلة الحم اليمذية المعروقة بالكيسى ٠‏ راجسع 
حاشية " ٠‏ 

9؟١)‏ الدساى ( بتشديد الدال ) كلمة تركية تعتى العم وهى حاكم 
الجزائر شيه المستقل عن الدولة العثمانية أى أن وضعه كان أآش_يه بوضصع 
محمد على »2 فى قصس يعد ذلك ( يدءا هن )١8١6‏ وقد طرد الرياس 
( بتشديد الياء ) وهم اليحارة وكذلك الوجق وهم السلطة الباشا 
العثمانى ( الوالى ) واستقلوا وعيئوئ! منهم الدآاى أى العم س حسب 
التقاليد العثمانية القديمة . وأصدح هى الحاكم المستيد والياشا أيضا , 
باعتياره الممثل الشرعى للسلماان ٠‏ فقد رضى السساطان يهذا الوضع. 
فكان يكتفى باصدار فرمان بتثبيت من اخذاره الوجق ٠‏ وقد بدا ذظام 
الدايات هذا فى الجزاشر منذث اواخضر القرن السسدايم عشي ٠‏ 

ابى القاسم سعد الله 2 مرجع سابق 2 ص ا ٠ ١١‏ 

(؟١)‏ يحدثيا بيتس فى كتاب آخر له ( حقائق عن الاسلام ) عن 


شيوع اللواط بين الطصوائف العثمانبة خاصة ويعلل ذلك بان اقسراد 


رحلة .جوزيف .ل ١ام/‏ 


السلطة ام يكونولا يحضرون زوجاتهم معهم + دل ويذكر أن السلطسة 
.كانت تنظم عملية الفساأكى هذه خدمة لليحارة وغيرهم ٠‏ 
عن أيى القاسيم سبعد الله 2 مرجبع سبق ذكره 
)١5(‏ أثكناء عودة الرحالة بوركهارت من يثبع الى القاهرة ذكر 
أنه توجد أمام جبل حسانى ( يتشديد السين ) عدة جزنر من بينها جزيرة 
تسمى الحرة ويقطنها بنى عبس ,. ٠١٠‏ ويوجد على جزيرة اخرى أثريبة 
عق الهوة قرن اكندن الأولياء السبهة الشيح حسن اموائط» :وبهيول القسير 
بعض المبائنى والأكواخ الماخفضة حيث يقيم أفراد من آسرة بدوية من 
قديلة هديم وهى المسكولة عن 'حراسة الشيخ حسن المرايط . وعادة 
.ما يكون مسار السقن يالقرب من هذه الجزيرة . حيث يرسسل ملاحصو 
السقن قوارب محملة بالقليل من الذرة لحراس القير وقد يرسلون يعض 
السمن وإالكعك والبن . وذلك لأن البحارة العرب يعتقدون أن الشيخ حسن 
.يحمى هذه البحار ٠‏ ومن العادات التى ذكرها بوركهارت آنهم عندما 
مروا بهذه الجزيرة خيز القبطان رغيف خيز كبيرا وأاعطى لكل واحد 
'اقمة صغيرة لياكلها ترحما على روح الشيخ حسن المرابط ..١‏ 
428-29 .جرم ,اخلمطع امم 
)١5(‏ سلك بيتس كما أخيرنا الطريرق البحرى من الجزائر الى 
الاسكندرية » لكن هذا ليس هو الطريق الوحيد . فهناك بالطيع القافلة 
البرية الى كناو اليهنا اكتازات عانوة وواتتطلق ,ممه الشنافلة من مييق 
'اقامة سسلطان المغفرب »: فتسير يبطء الى الجسزاش فتونس قطسرايلس ء 
ودن هناك تتايع سيرها على الساحل المصرى مارة بالاسكندرية أو 
تلاخنذ اتبجاه واأدى ؛لنطرون قاصدة القاهرة مباشرة ٠٠٠‏ وفى يعض 
الأحيان تسكسر القافلة المخردية يعن ىاع التديج حتى القدس كم الم 
اأقاهرة ومن ثم للمغرب 2 وتجمع القافلة أثناء سيرها كل الراغبين فى 
'الحج من المناطق التى تمر يها ٠‏ 
.253-54 بطرم أ لسوطاعاء ا 
)١ 19‏ قى أواخر القرن الخامس عشي ومطلع السسسادس عشي , 
قدر الرحالة فارتيما الذى زار مكة المكرمة سنة ١٠6١١”‏ أايواب المسسجد 
اأحرام بحونالى تسعين بايا أو مائة باب » وفى بداية القرن التاسع عضر 
حددها الرحالة يوركهارت 5١18م‏ بتسعة عشر بابا حول كل باب بوابات 
صغيرة » وريما كان الاختلاف فى عدد الأيواب راجعا لبعض التوسحعات 
العدرائية بالاضافة الى أن بعض. الرحالة يعد اليوايات الرئيسية فقط 
.ويترك ما حولها من آبواب أى منافذ » بينما آخرون يه#خلوتها فى الحصر » 
وقيما يلى ‏ على اية حال . ما أورده يوركهارت : 


5م 





١‏ اناس سس قرام الهس سد ددة 





داب السلام : دثكون مع ثاذث دوايات صغدرة 





باب الى : من بابين صغيرين 





ياب العياس: : كان ياب العباس يوجد في مواجهتةه | 





باب على 





باب الزوت 





داب العشرة : دوادخان 

باب بغلة : يوايقان 

دياب الهيفا ( تمس بوايات ) 
بياب شريف ( بوايتين ) 

داب المجاهدية ( ووايتين ) 
دياب زامخة ( يوابثين ) 





قرام هائى 
باب الوداع ( يوايتين ) 
داب ابراهيم ( اللقصود ابراهدم الخساط الذى 


كان يمذتك دكاذا أمامه ولدس ابراهيم عليه اأسلام) أ 


دانه العمرة أو داب يفى ده هيم 





أب عتدقي 


داب الشاسطدية 
دفي القطدى (خسية الى لقاب الددن حب أ دكات 
كلاب تاردخ مكة ) 


> وموطانم! 915 





باب الزيارة ( " دوايات ) 
باب الدردية 





اي يي يي ا 


ساعد نات ة دوت لامدينا.: اسك متك يها تلانتت عطقل 0 3133ل لعجتال معز 8 3 ]الت 2ط 7530 كا 





الأسماء القددمة 





باب بتى شيية 
باب الجنائز 





دبأب الأسندة 





دأب اذى هاشم 








باب يازان 
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باب ب.ذنى مخزوم 
داب أأجناد 











5 فب ا لرحدمة 


جاب الشريف عجلان 











باب الهزورة 
يأب الخياطين 
أو بدأب يثى جصح 


حبدج هد )تسر 











| باب عمرى بن العاص 


أو الأنب السدرة 


كات المحلة 


سأب نأق الخدوة 





نأب مدال اينيك عجلان 





وغير ذلك ٠‏ (المترجم ) ٠‏ 


ولا تلان اللختريفة الاسلامية تاراق القى :فى لمعيف الخراع. أن 
في مخطقة | حرم المحديطة به 2 وعادة ما تحدرم هذه المدزة للمستصيد 
الجر أم . أذ1أثت فان كور دن من االمهان 8 لأسيب أو لضن يلجاقى كن للمس حجن 
الحرام 6 لكن هذه المدزة لم تعحطها الشريعة لأى و شلب اسن أو مسكان 
اخن + ومع عذالافات القازية اللبنلاس بوكذلك النددث بعهة أن المططات 
5 دن اع فالكة. هب لأسياب أمندة 17 فحتو د مكمك لين كائنقى ١‏ ددديعقى نََ 


. 


الهسار ددن قو قيضو نَ عليهم ق قم متعاقو نَّ بأسكار الكعية 

465 .2 415تتةتزجرج 75 ,أل تقطعله راط 

55 هوق السلطان 3 حان الرايع دن ايراهيم الأول‎ )١4( 

/الخا١‏ . وقد شام الوسر الذانى ( القائمقام ) قره مصطفى بالاتفاق يع 

العلماء على عزله .2 ويقى فى اللعزلة البى أن توفى ١155‏ + وكلانت 

الأوضاع فى عوده مخدطرية وشخاضت الدولة حرويا مبع جمهوردسة 
اليندقية والنمساأ .2 كما كانت الأموس فى اليلقان غير مستقرة ٠‏ 


صن ا ا م 


:م 


أحاثم الاعلام وقصص أخرى 
الالكترونيات والحياة الحديئة 
الجغرافيا فى مائة عسام 
التقسافقة وا كجتم سم 


تاريخ العلم والتكنواوجيا ( " ج ) 


الأرض القسامضية 
الرواية الأئدايسزية 
الثر شيك الى ذفن امسر 
الهيسة مص 


الأفسان المصرى على المشساشة 


القاهرة مدينة آلف ايلة ونيلة 


الهووية القوممة فى السيةما الهردية 


عه اسم 
مجه وعاتث التقسسو ف 


ملاضدى الرواية ب عقال فى الذوم الأفبى 


دياان توصاس 

الاثسان ذلك الكائن الفسريد 
الروابة الهسسديثة 

امسشرح امصرى العاصر 
على صمصحصود عه 

القسوة النفسسية للأهرام 
قن الترجمسة 

تولستوى 

مدال 


برترائد رسسل 

ى ٠‏ رادوتسكايا 

الذي كمسل 

دك ٠‏ فى * قريمسان 
رايموند ولسامنز 

ن * ج * قوريسن 
ادسترديل راىي 

والسمن اليم 

لويس فارجساس 
قرانسوا دوهماس 

د ٠‏ قدرى حفنى وآخرون 
اأوأمج قولكف 

ماسم الخصاس 
ديفيد وليام ماكدوال 
عزيز الش_ وان 

د + محسن جاسيم الأوسوى 
اشىاف سن ٠‏ يى * كوكسن 
جسون لويس 

بول وديسست 

ل * بعديد المعمطلى شعر!اوى 
أنونر المعداوى 

بيل شسول وأدنبيت 

د * صسقاء شسشسلوصى 
والقم اتن اليو 


فيكتور برومبير 


طم 


رسائل وأحاديث من المنفى فيكتور هوجو 
الهزء والكل ( محساورات فى مقدمسار 

الفمزياء الذرية ) فيرذن هيزتبرج 
القراث القامض ماركس والماركسيون < سِليدنى هوك 
فن الآدب الرواتى عند تولستوى ف ٠‏ ع * أدنيكوف 


أدب الأطفال هادى نعمان الهياى 
أحمد حسن الزيدات د * لعمة رحيم العزاوى 
أعصاكئم العرب قى الكدموساء د ٠‏ قاضل اآحمد ااطاتى 
فكرة السرح جلال العشرى 
الججحيسم هنسرى ياربوس 
صستع القسران السسياسى السمحة ما يحمي 
التطور الحضارى للاتسان مكدب ررد سان 
هل نسقطيع تعليم الأحائق للأاطفال د * روجر ستروجان 
تريية الدواجن كاتى ثير 

الموتى وعائهم فى مصر القسددمة | +* سريتسس 

التحصسل والطب د ٠‏ ناعوم بيتروفيةش 


سياسة الولابات المقديدة الأمريكية ازاء 


مص 19١5 7 1١8١‏ د ١‏ لينوار تشاميرن رايت 
كيف تعيش ١١10‏ ديوما فى السسنة و #“كسيون مد بت ان 
الص خاقة بيير البير 


أثى الكعوميديا الالهب. لدانقى فى الفسن 
التش _كيلى د ٠‏ غبريال وهبة 
الآدب الروسى قبل الثورة البلشفية 


اسل نما لك * رهسييس) عسوشّن 
حركة عدم ا لاندسان قى عسالم متقدر د * محمد تعمان جتلال 
الفكر الأوربى اللتحديث ( ؟ جه ) فراتكلين ل ٠‏ ياومر 
الفن التشكيلى المعاصصر قى الوطن العربى 

06 135/0 شو كلتك الل بيعى 
الدخشينة الأسردة والابثاء المنقار نل * محيى الدين اأحمفث حسدين 


1م 


قظريات الفيلم الكبرى 
مخثارات من الآأدب القصصى 


ع 1 دادلى أندرى 
جوزيف كوتراد 


الدياة فى الكون كيف نشات وأين توحد 


حصسرب | لفقخساء 
أدارة الصراعات الدولية 
ال ميكروكمييوتر 
مختارات من الآدب البادانى 


الفكر الأورنى التحدديث ىت 

تاريخ ملكية الأراضى فى مصى الحديثة 
اعلام الفلسقة السسياسية المعاصرة 
كتاية السسيتاريو للسدتما 

الزمن وقياسه 

أجهزة تكييف الهسواء 


الخدمة الاجتماعية والاتصضباط الاجتماعى 


سيعة مؤرخين فى العصور الوسطى 
التجريبة اليسوثائية 

مراكز الصناعة فى مصى الاسلامية 
العلم والطااب وامدارس 


الشسارع المصرى والة-ك5ر 
حوار حول التثمية الاقتصادية 
تيسسيط الكيمياء 
العادات والتقاليد المصرية 
التذوق الستتماتى 
التخطيط السياحى 
اليذور الكوتية 


دراما النساسة ( " ه. )» 


الهبروبين والاعسدن 
نحجيب محفوظ على الشا ش سسة 
صس ون أقردقي..ة 


طائفة من العلماء الأمرديكيين 
لد ٠‏ البسيد عليىة 

د١٠‏ مصطفى عناتى 

مجموعة من الكتاب اليابانيين 
القدماء والحدثن 

فراذكلين ل ٠‏ ياومر 
جابرييل ياير 

انطونى دى كرسينى 

دوايت سبووإن 
زافيلسكى ف ٠‏ سن 
ايراهيم القرضساوى 

بيتسسر رداى 

جسوزيف داهموس 

س + م بورأا 

د* عاصم محمد رزق 
رونالاد د 
ودذورمان د ٠‏ اندرسون 
دء أثور عيد أللك 


200 . 


والت روستو 

قريد س هيس 

حون بوركهارت 
أآلان كاسسديارن 
سامى عيد المعطى 
فريد هويل 

شاندرا وبكراما ماسسينيخ 
حسين حلمى المهندس 
روى روبرتسبون 
هاشم التحصاس 
دور كاسس ماكلينتوك 


لام 


امخدراثت حقائق اجتساعدة ونفسية 
وظائف الأعضاء من الألف الى الداء 
الوخئدسة الوراسة 

تريدة اسعسماك الزيفة 

القاسفة وقكسايا الحعمسىس ( ” جه ) 


المقفكي القارمهى عد الاعردق 

فحسادا وملامح القن التشكيلى 

أ التقن فك في امدلدان امقادية 

بداية يلذ تهاية 

اصرف والصخاعات فى 00 | لاسسلاصية 

حسوان حول الذظسامسن ار تدسسدن 
لاكسسون 

| الارهسساتب 

احختنساتون 

القدسلة الكفالثة عفشيه 

الشسسسوافق التقسى 

المدتل اابدلدوجرافي 

امشويرة | لأصلاحية فى امدايان 

اللسسالمم التسسالفث حمسا 

الاتقتسراضن الكييسر 

13 ق م ا الكسسشية َ 

التحادل والتوودم الأو ر كسس ةرالى 

(لتفساهتامة ( ” ه ) 

المديساًه الكردصة ( " <ه ) 


م/م 


بيتي لسورى 


بوريس فيدروفيتش. سيرجيف 


ويليام بيتار 


ديفيد الدرتون 
جمعها : جون ن ٠‏ دورر 
وميلتون بجولد ,ينجر 


أرنذنولد توينيى 
فى *» صالح رصا 
م١٠ه ٠‏ كتج وأخضرون 


جسورج جأه.وف 


حي اللسيك مك4 أدو سنالك در اث 


جاليئيو جاليليه 

اريك موريس ؛ آلان هر 
سسسيريل السدريد 

آرش كيسستكلر 

توماس ٠ ١‏ هاريس , 
مجصسصموعة من الياددين 
روى أرمن 

تناحطاى: متشيوق 

يول هاريسون 

ميكاديل البى » جيمس إافاوك 
فيكتوِر مورجان 

اعداكد محمد كمال اسماعيل 
الفردوسى الطسوسى 

بيردون دوروسن 


جاك كرايس دوتفيور 


عن الذود السيتصافى الأمردكى 
تواقيم زوادشت 

السينما العربية 

دليل تذنظيم اكتاحف 

سقوط اكطر وقصص أخسرى 
جمالبات فن الاخراج 


الناريبخ من شفى جوانبه ( لاج ) 


الحجملة الصنادبية الأوللى 
الثمتدل لاسيدقما وا لتليفزيون 
العتماندون فى أوريا 

مس شاع العقلوم 


الكنائس القيطية القديمة فى مصى (5 ج) 


رجائت فارتيما 

انهم يصاعون الشر ؟ بى 
فى الذقد السدذمائى الفرقسى 
السسيتما الخياادة 
السسلطة والقرد 

الآزهر فى ألف عام 

رواد القلسفة الحددتة 

سقر ثامه 

مصر الرومانية 


كنا التاربخ فى دمر افر نَّ النتاسع ضحي 


الاقصال والهدمتة الثقافية 
مخثارات من الأآداب الأسدوية 


كتب غيرت الفكر الانساني ( " يج ) 


الشموس اكتفجرة 
مدهل الى علم اللؤة 


أدوارد مرى 

اختيار / د١٠‏ فيليب عطية 
اعداد/ مونى براح وآخرون 

آدامن قيليب 

نادين جورديمر وآخرون 

زيحهدونت هبتار 

سيفن آأوزه.نت 

جوناثان ريلى سعميث 

توتى يأر 

ول كولئانر 

موريس بنرادرااس 

الفريد ج٠‏ بتلر 

قفانس يكارد 

اختيار / د١‏ رفيق الصبان 
ب«بارد دودج 

ريتشارد شاخت 

ناص .ذسرى علوى 

جاك كرامس +<ونيور 

هريرت شيار 

اختيار / صيرى الفضل 
عند مه الشتوافن 
لوربتو 'نود 
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حديتث الذون 
ف ضضم التفسان 


ماستريخت 
معالم تاريخ الانسائية (5 ج) 
الحمناكئت الصلدبية 
حتهسا ره ا لاأسلام 

رحلة بنرنلون "الى 

العتضارة الاسلامية 

الطفل لا ى 

افريقيا الطر بق الآخر 

السستجتر واتعلم والادين 

الكون ذلك المتهول 
تكنولوحيا فن اآز حا 
صرب الس_تقدل 

الفلسفة الصوهردة 
الاعلذم التطبيقى 


اعداد / سبوريال عيد الملك 
نه أبرارن كريم أله 
اعدادت/ جابر معحمد الجزار 
ه ٠‏ اخ * ولسن 

سثيفن رانسيمان 
جوسقاف جروثيباوم 
ربدسارد ف ٠‏ بيرذون 
آدم مادر 

ارذىو لد سصؤل 

بادى أو تبمود 

بر تسبلاق ماليدو فسكى, 
حلال عيبكد الفتاح 
محمساك زينهم 

مارنن فيان كر نفلك 

سو تندارق 

فرأانسيس بج * برجين, 


تطلب كتب هذه السلسلة من : 
باعة الصحف ٠‏ 
كك 3 !ا 3 1 
المعرض الدائم للكتاب بمقشر الهيئكة ٠‏ 
منسافف التوزيع فى أماكن وفروع الثقافة الجمباهيرية وهى 
كما يلى : 
سم الوادى الجديد ٠‏ * الداخئة والخارحجة ٠‏ 
سه البحيرة ٠‏ 
سسيت المنديسا 5 


سم هكمنباط ٠‏ 


«لسعميدم قارسسكور ٠‏ 
القليوبية ( ينها ) ٠‏ 
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مطابع الهيئة العامة المصرية للكتاب 


رقم الابداع بدار الكنب 5م / 11 


الس سم انل سم 


1 4535 ب 01 سب 977 سب 151311 


جوزيف بتس الذمى تسمح باسم الحاج 
بيوسف رحالة شاب وفع قح الأسر فج الجزائر 
وقام مع مولاه برحلة إلى الديار المقددسة. 
دعر بمصر كقكتب. عنها أركثر مما «كتب عن 
الحجان والكتاب وثيقة مهمة عن أحوال 
مصر والحجاز:قى القرق السابع عشر . 


مطايع الهينه المهيرية العامة لاكتاب 


